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مجلس الأمن 
السنة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة ٤٢٣١ 

الأربعاء، ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٥/٣٠ 
نيويورك 

مؤقت 

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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(هولندا) السيد فان والصم الرئيس: 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد لافروف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد ليستريه الأرجنتين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد كوتشنسكي أوكرانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد تشودري بنغلاديش
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد بن مصطفى تونس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الآنسة دورانت جامايكا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد وانغ ينغفان الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد هاينبيكر كندا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد وان مالي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيد ميسران ماليزيا
 . . . . . . . . . . .   السير جيرمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السيدة أشيبالا – موسفي ناميبيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    السيد هولبروك الولايات المتحدة الأمريكية

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

ــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن مـن  رسالة مؤرخة ٢١ تشرين الث
  ( S/2000/1109) الممثل الدائم للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ١٦/٠٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ٢١ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ 
موجهة إلى رئيس مجلس الأمن مـن الممثـل الدائـم 
للجماهيريـة العربيـة الليبيـة لـــدى الأمــم المتحــدة 

 .(S/2000/1109)

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن أبلـــغ الــس 
بأنني تلقيت رسائل مـن ممثلـي إسـرائيل والجماهيريـة العربيـة 
ـــتراك في  الليبيـة وجنـوب أفريقيـا يطلبـون فيـها دعوـم للاش
مناقشــة البنــد المــدرج في جــدول أعمــال الــــس. ووفقـــا 
للممارســة المتبعــة أعــتزم، بموافقــة الــــس، دعـــوة هـــؤلاء 
الممثلــين للاشــتراك في المناقشــــة دون أن يكـــون لهـــم حـــق 
التصويـت، وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـــن الميثــاق والمــادة 

٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس شغل السيد لانكـري (إسـرائيل) 
مقعدا على طاولة الس؛ وشغل السـيد دوردة (الجماهيريـة 
ـــوب أفريقيــا) المقعديــن  العربيـة الليبيـة) والسـيد كمـالو (جن

المخصصين لهما بجانب قاعة الس. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن أبلـــغ الــس 
بــأنني تلقيــت رســالة مؤرخــة ٢٢ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر 
ــــم عـــن فلســـطين لـــدى الأمـــم  ٢٠٠٠ مــن المراقــب الدائ
المتحدة، ستصدر بوصفها الوثيقة S/2000/1112، وفيما يلي 

نصها: 
�يشـرفني أن أرجـــو مــن مجلــس الأمــن أن 
يوجه دعوة، وفقـا للممارسـة السـابقة، إلى المراقـب 

الدائم عــن فلسـطين لـدى الأمـم المتحـدة للاشـتراك 
في الاجتمــاع الــذي ســيعقده مجلــس الأمــــن يـــوم 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، فيمــا  الأربعـاء ٢٢ تشـرين الث
يتعلـق بالحالـة في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا 

فيها القدس�. 
وأعتزم، بموافقة الـس، دعـوة المراقـب الدائـم عـن 
فلسـطين للاشـتراك في المناقشـة الحاليـة وفقـا لقواعــد النظــام 

الداخلي والممارسة السابقة المتبعة في هذا الصدد. 
لعدم وجود اعتراض. تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شغل السيد القدوة (فلسطين)، 
مقعدا على طاولة الس. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): يبدأ مجلس الأمن الآن 
ـــدرج في جــدول أعمالــه. ويجتمــع مجلــس  نظـره في البنـد الم
الأمــن اســتجابة للطلــب الـــوارد في الرســـالة المؤرخـــة ٢١ 
ــــس  تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ الموجهــة إلى رئيــس مجل
الأمن من الممثل الدائم للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم 
ـــة (S/2000/1109). وأود أن أســترعي انتبــاه  المتحـدة، الوثيق
أعضاء الس إلى الوثيقة S/2000/1107، الـتي تتضمـن نـص 
رســالتين متطــابقتين مؤرختــين ٢٠ تشــرين الثــاني/نوفمـــبر 
٢٠٠٠، موجهتين إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن مــن 

المراقب الدائم عن فلسطين لدى الأمم المتحدة. 
وأعطي الكلمة للمراقب الدائم عن فلسطين. 

السيد القدوة (فلسـطين) (تكلـم بالعربيـة): السـيد 
الرئيـس، اسمـح لي في البدايــة أن أتقــدم لكــم بالتهنئــة علــى 
رئاسـتكم مجلـس الأمـن خـلال هـذا الشــهر، وأن أعــبر عــن 
شــكرنا العميــق لكــم علــــى تعـــاونكم وتفـــهمكم خـــلال 
الأوقـات الصعبـة الـتي يمـر ـا الشـعب الفلســـطيني وتمــر ــا 

البعثة المراقبة عن فلسطين لدى الأمم المتحدة. 
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أود أيضــا ــذه المناســبة أن أتقــدم بشــكر خــــاص 
للرئيس السابق للمجلس، سعادة السفير مارتن أنجابـا، علـى 
جـهوده القيمـة باتجـاه قيـام الـس بتحمـل مســـؤولياته تجــاه 
الوضـع المتفجـــر في الأرض الفلســطينية المحتلــة بمــا في ذلــك 
القـدس، وفي منطقـــة الشــرق الأوســط بشــكل عــام. تلــك 
الجـهود الـتي أثمـرت مـــع جــهودكم جميعــا في اعتمــاد قــرار 
مجلـس الأمـن ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، القـرار القيـم ولكـــن، مــرة 
أخرى، القرار الذي لم يتم الالتزام به من قبل إسرائيل، قـوة 

الاحتلال. 
أود أيضا، السيد الرئيس، أن أشكركم جميعـا علـى 
اســتجابتكم العاجلــة للطلــب العــربي بعقـــد هـــذه الجلســـة 
ـــس الأمــن، بــالرغم مــن العطلــة القادمــة، الــتي  الفوريـة ل

نئكم عليها. 
لقـد جـاء الطلـب العـــربي بــالطبع بســبب التصعيــد 
الاسـرائيلي الخطـير الـذي حـدث خـلال السـاعات الماضيـــة. 
ففي الأول من أمس، ومع السـاعة السادسـة مسـاء بتوقيـت 
فلسطين، قامت طـائرات الهليكوبـتر العسـكرية الإسـرائيلية، 
ـــة  مدعمـة بـالزوارق الحربيـة الإسـرائيلية، بشـن غـارات عنيف
على عدة مواقع في مدينـة غـزة وعلـى غيرهـا مـن المواقـع في 
قطـاع غـزة بشـكل عـــام. قــامت خلالهــا قــوات الاحتــلال 
الإسرائيلية بإطلاق أكثر من ٥٠ صاروخا تجاه بعض مواقع 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بمــا في ذلــك مقــار للشـــرطة 
ــام في  والأمـن الوقـائي ولحركـة فتـح، الحـزب ذي الاتجـاه الع

فلسطين. 
لقــد ترتــب علــــى هـــذه الغـــارات وفـــاة شـــخص 
فلسـطيني واحـد علـى الأقـل وإصابـة أكـثر مـن ٧٠ بجـــراح. 
ونتج عنها أيضا تدمير مادي واسـع، ولكـن ربمـا الأهـم مـن 
كل ذلك أنه نتـج عنـها حالـة رعـب عـام سـاد كـل سـكان 

قطاع غزة الذين يربو عددهم على مليون نسمة.  

إن هذا التصعيد الخطير يهدد بـأخذ منطقـة الشـرق 
الأوسط بشكل عام إلى أوضاع مجهولة وخطيرة قـد تـترتب 

عليها نتائج غير محمودة العواقب.  
منذ ٢٩ أيلول/سبتمبر الماضي، أي بعد يـوم واحـد 
من الزيارة المشـؤومة الـتي قـام ـا المدعـو آريـل شـارون إلى 
الحرم الشريف في ٢٨ أيلول/سبتمبر، قمنـا بمخاطبـة الـس 
برسـائل رسميـة أربـع عشـرة مـــرة. وفي هــذه الرســائل نقلنــا 
للمجلس، من ضمـن مـا نقلنـا، أسمـاء الشـهداء الفلسـطينيين 
الذين زاد عددهم على ٢٢٥ شهيدا. ونقلنا للمجلس أيضا 
نمـاذج مـن المسـلك الإسـرائيلي، نمـاذج عـن اســـتخدام الآلــة 
العسكرية الإسرائيلية الضخمة، وعن استخدام القوة بشكل 
ـــدون  مفـرط، وبـدون تميـيز، وفي كثـير مـن الأحيـان، حـتى ب
مبرر. وأبلغنا الـس بالحـالات العديـدة مـن القتـل المتعمـد، 
سـواء مـن خـلال القناصـة أو مـن خـــلال اســتخدام أســلحة 
أخرى، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة مثـل الدبابـات وغيرهـا. 
وأبلغنا الس عن إلحاق الأذى البالغ بأعداد هائلـة، وأيضـا 

بشكل متعمد في الكثير من الأحيان. 
إننـا نتحـدث عـن حـــوالي ٠٠٠ ١٠ إصابــة، منــها 
علـى الأقـل ٠٠٠ ٢ إصابـة برصـاص حـــي، بذخــيرة حيــة. 
ومنها أعداد كبيرة سوف تصبح معاقة مـدى الحيـاة، ومنـها 

حوالي الثلث من الأطفال دون الـ ١٨ من العمر. 
لقد أعلمنا الـس أيضـا عـن الدمـار الواسـع الـذي 
ســببته الحملــة الدمويــة الإســرائيلية الــــتي قـــامت ـــا قـــوة 
الاحتــلال، وعــن هــــدم البيـــوت وهـــدم المبـــاني والمصـــانع 
وتجريـف الأراضـــي الزراعيــة. وأعلمنــا الــس عــن فــرض 
ـــدن وأمــاكن التجمــع، وعــن منــع حركــة  الحصـار علـى الم
الأفـراد والبضـائع. وأخـيرا عـن التدمـــير الكبــير الــذي لحــق 

بالاقتصاد الفلسطيني الضعيف. 
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كل ما سـبق بطبيعـة الحـال يمثـل انتـهاكات خطـيرة 
لاتفاقيـة جنيـف الرابعــة لعــام ١٩٤٩. والعديــد منــها يمثــل 
بالفعل جرائم حرب وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ما حـدث 
أيضا يمثل انتهاكات خطيرة لقرارات الأمـم المتحـدة، بمـا في 

ذلك قرارات مجلس الأمن. 
لقد تواكب كل ذلك مع تجميد عملية السـلام مـن 
قبل إسرائيل حيث أعلـن قادـا بفخـر عمـا أسمـوه اسـتراحة 
مؤقتـة ”Time out“ مـن عمليـة السـلام، وكأـا لعبـة لكـــرة 
السلة. وتواكب ذلك أيضـا مـع محـاولات إلقـاء اللـوم علـى 
السلطة الفلسطينية بدلا من محاولة رؤية الواقع الذي خلقتـه 
السياســات والممارســات الإســرائيلية، الناتجــة أساســا عــــن 
وجــود الاحتــلال الإســرائيلي وعــن الاســتيطان واســـتمرار 

الاستيطان حتى بعد بداية عملية السلام. 
ـــى  تواكـب كـل ذلـك مـع محـاولات إلقـاء اللـوم عل
الشعب الفلسطيني بأكمله بطريقة عكست تفكـيرا عنصريـا 
واضحـــا. كيـــف يمكـــن وصـــف اـــام مثـــل أن الشــــعب 
الفلسطيني يقوم بإلقاء أطفاله أمـام مطلقـي النـار مـن الجنـود 
الإسرائيليين؟ كيف يمكـن تفسـير مثـل هـذا الاـام بغـير أنـه 

يحمل في طياته تفكيرا عنصريا واضحا! 
وفوق كل ذلك حاولت إسرائيل حتى التملص مـن 
تفاهمـات شـرم الشـــيخ، بمــا في ذلــك مؤخــرا منــع وعرقلــة 
تشـكيل لجنـة كشـف الحقـــائق الــتي تم الإعــلان عنــها في ٧ 
تشــرين الأول/أكتوبــر المــاضي، الإعــلان الــذي جــاء بعــد 
انتظـار طويـل. ومنـذ ذلـك الوقـت وحـتى الآن لم تقـم هــذه 

اللجنة بأية خطوة. 
ـــس أن يتوقعــوه،  السـبب، كمـا يمكـن لأعضـاء ال
وكما أعلمتنا الصحف صبـاح هـذا اليـوم، هـو العرقلـة الـتي 
تقوم ا إسرائيل. أعلمتنـا صحيفـة واحـدة علـى الأقـل بـأن 
القائم بأعمال وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلية أرسـل رسـالة إلى 

الإدارة الأمريكية يعلمهم فيها أن الوقـت غـير مناسـب الآن 
لقيـام هـذه اللجنـة بأعمالهـا. حـتى اللجنـة، الـتي أعلـــن عنــها 
الرئيس كلينتون وفقا لتفاهمات شرم الشيخ، أصبحـت الآن 

غير مرغوب فيها من قبل سلطة الاحتلال. 
ما هي إذن حصيلة كل ذلك؟ ما هي حصيلة هـذه 
الحملة الإسرائيلية التي بدأت في ٢٨ أيلول/ســبتمبر المـاضي، 
مع الاعتداء الذي حدث على أولى القبلتين وثالث الحرمـين 
الشريفين في القدس الشرقية المحتلـة؟ الحصيلـة الأولى، أعـداد 
كبيرة من الشهداء والجرحى ومن الدمار؛ والحصيلة الثانيـة، 
ـــة الســلام في الشــرق الأوســط؛  إلحـاق الدمـار الكبـير بعملي
والحصيلة الثالثة، خلق توتر عميق وواسع في المنطقة بشـكل 
عـام؛ والحصيلـة الرابعـة، التـهديد بـــأخذ المنطقــة برمتــها إلى 

حافة المواجهة. 
والسؤال هنا في ظل هذا الواقع السـيئ هـو: كيـف 
ـــا  يمكـن وضـع حـد لهـذا الوضـع؟ مسـؤولية مجلـس الأمـن هن
واضحة وثابتة وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة. يجـب أولا اتخـاذ 
ــــة ضـــد  خطــوات محــددة تنــهي الحملــة الإســرائيلية الدموي
الشعب الفلسطيني والمدنيين الفلسطينيين. ويجـب ثانيـا علـى 
مجلــس الأمــــن توفـــير الحمايـــة الدوليـــة اللازمـــة للمدنيـــين 

الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. 
ولنكن صرحاء مع بعضنا - الأطراف، بعد كل ما 
حدث، لا تستطيع بمفردها إـاء هـذا الوضـع. وهـي بحاجـة 
لمسـاعدة طـرف ثـالث. ونحـن لا نســـتطيع أن نفــهم مطلقــا 
أســباب المعارضــة أو التســويف، ســواء جــاءت مــن أحــــد 
الأعضـاء في هـذا الـس أو مـن الطـرف المعـني خـارج هـــذا 

الس. 
منـذ ٢٥ تشـــرين الأول/أكتوبــر المــاضي، أي منــذ 
حــوالي شــهر، طالبنــا بتشــكيل قــوة مراقبــين تابعــة للأمـــم 
المتحــدة. وقــــد حضـــر الرئيـــس ياســـر عرفـــات شـــخصيا 
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للاجتمــاع بأعضــاء الــس، ونحــن نشــــكركم هنـــا علـــى 
الاجتماع الخاص الذي تم ترتيبـه مـع الرئيـس عرفـات. لقـد 
طــرح علــى الــــس تفـــاصيل الفكـــرة الفلســـطينية: ٠٠٠ 
ــــت، مســـلحين  ٢مراقــب عســكري – وقلنــا في ذلــك الوق
بشـكل خفيـف. ولمـاذا ٠٠٠ ٢؟ لأن تقديراتنـا فيمـا يتعلــق 
بالاحتياجـات العمليـة القائمـــة علــى الأرض تشــير إلى هــذا 
الرقم. على أن تعمل هذه القوة – قوة المراقبين – تحت علـم 
الأمــم المتحــدة وتحــت قيادــا، ودون الانتشــار إلى مواقـــع 
ثابتة، أو وفقا لخطوط ثابتة، حتى يكون واضحـا أن الهـدف 

هو فقط توفير الأمن والسلامة للمدنيين الفلسطينيين. 
وأخذنـــا الوقـــت الكـــــافي، وتعاملنــــا مــــع كافــــة 
الاقتراحـات البنـاءة. وأشـير هنـا بشـــكل محــدد إلى الأفكــار 
الفرنســية في هــذا اــال، الــتي حاولنــــا أن نأخذهـــا بعـــين 

الاعتبار عندما بلورنا أفكارنا بشكل أكثر تحديدا. 
ـــرة  أمـا بالنسـبة لموضـوع موافقـة إسـرائيل، فنحـن م
أخـرى نؤكـد أن موافقـة إسـرائيل، باعتبارهـا القـوة القائمـــة 
بـالاحتلال، لا يمكـن أن تكـون شـرطا مســـبقا لقيــام مجلــس 
الأمـن باتخـاذ الإجـراء الـلازم. إن الـس لا يتعـامل هنـا مــع 
وضع داخلي لأية دولة عضـو مـن أعضائـه. إنـه يتعـامل مـع 
الدولة الوحيدة في الأمم المتحــدة المعرفـة كقـوة احتـلال مـن 
قبل مجلس الأمن في ٢٥ قرارا أصدرها الس حول الوضـع 
في المنطقــة – وأكــرر، ٢٥ قــرارا – ولا توجــــد أيـــة حالـــة 

أخرى شبيهة ا. 
قلنا إذن إن موافقة إسـرائيل ليسـت شـرطا مسـبقا، 
وإن كنـا نـدرك أن تعـاون إسـرائيل مـن الناحيـة العمليـة هــو 
أمـر مطلـوب لتنفيـذ القـرار الـذي يمكـــن اعتمــاده مــن قبــل 
الس. وهو الأمر الذي يأتي من خلال الواجبات القانونيـة 
للعضويـة. وهـو بالتـالي أحـد الواجبـــات الملقــاة علــى عــاتق 

إسـرائيل وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة كدولـة عضـو في الأمــم 
المتحدة. 

– أعضـــاء الـــس  ــــا  وقلنــا أيضــا إن واجبنــا جميع
والأطـراف الأخـرى – توفـير مثـل هـذا التعـاون العملـي مــن 

قبل سلطة الاحتلال. 
وفي يـوم الجمعـة المـاضي اتفـــق مجلــس الأمــن علــى 
تفويض الأمين العام بـإجراء المشـاورات اللازمـة حـول هـذا 
الموضـوع. لقـد رحبنـا بذلـك، وتعاملنـا بإيجابيـة مـع جـــهود 
ـــا ننــوي أن نســتمر في هــذا التعــامل  الأمـين العـام، ومـا زلن

الإيجابي. 
ـــق للغايــة،  وفي نفـس الوقـت، نقـول إن الوقـت ضي
ـــتزايد، والدمــار يتســع، والأمــور تــزداد  وأعـداد الضحايـا ت
ـــو إلى العجلــة في اتخــاذ القــرار  تعقيـدا. وكلـها أسـباب تدع

الملائم في هذا اال. 
ـــإخلاص، أن  نحـن، بصراحـة، نطلـب مـن الـس، ب
ينظـر في اتخـاذ الإجـراء الـلازم مـع بدايـــة الأســبوع القــادم. 
وعندهـا سـوف يكـون قـد مـر أكـثر مـــن شــهر علــى هــذه 
المحاولـة. وأعتقـد أن مـن العدالـة بحـق هـــذا الشــعب، الــذي 
يعاني تحت الاحتلال، أن يقوم الس باتخاذ المحاولـة الرسميـة 
في مجــال اعتمــاد، أو الفشــل في اعتمــاد، مشــــروع القـــرار 

المقدم إليه. 
لقـد كنـا نتوقـع مـــع هــذا الوقــت أن يحتفــل العــالم 
بإنجازات عملية السلام في الشرق الأوسط. وقد كنا نتوقـع 
أن نحتفل جميعا بعضويـة فلسـطين في الأمـم المتحـدة كدولـة 
ـــة. وأنــا شــخصيا كنــت أتوقــع أن  عضـو في المنظمـة الدولي

أكون في مجال عمل يختلف عن اال الحالي. 
وبكـل أسـف، تـأبى سـلطة الاحتـلال أن تســـتوعب 
المسـألة الأساسـية، المسـألة الأساسـية البسـيطة الواضحــة، أن 
أصل البلاء هو الاحتلال، وأنه إذا ما كان لديها الاسـتعداد 
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لإـاء هـذا الاحتـلال، انتفـت كـل هـذه المصـائب الـتي تحــل 
بشعبنا والتي تحل بالمنطقة بشكل عام. 

لمـاذا المواجهـة، ولمــاذا إطــلاق النــار، ولمــاذا تبــادل 
التهم؟ إاء الاحتلال سوف يقود إلى الإـاء الفـوري لكـل 
هذا. هذا هو أصل البلاء، وهذا هو العلاج الـلازم الـذي لا 
يحتـاج إلى الكثـير مـن العبقريــة، ولا يحتــاج إلى أي اخــتراع 

جديد. 
هذا هو التـاريخ المعـاصر للكثـير مـن الشـعوب الـتي 
نـاضلت مـن أجـل حـــق تقريــر المصــير ومــن أجــل الحريــة. 
المطلوب من هذا الس أن يجعل هذه الحالة أقـل ألمـا، حـتى 
نتجنـب جميعـا مزيـدا مـن الإشـــكالات ومزيــدا مــن ســفك 

الدماء. 
أشكركم، سيدي الرئيـس، مـرة أخـرى علـى عقـد 

هذا الاجتماع.  
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلـم التـالي المـدرج 

في قائمتي ممثل إسرائيل، وأعطيه الكلمة. 
السـيد لانكـــري (إســرائيل) (تكلــم بالانكليزيــة): 
يجتمـع مجلـس الأمـن مـرة أخـرى للنظـر في التصعيـــد الخطــير 
لأحـداث العنـف في إسـرائيل والأراضـــي الفلســطينية. وقــد 
ظلــت الحالــة، منــذ آخــــر جلســـة للمجلـــس بشـــأن هـــذا 
الموضـوع، مسـتمرة في التدهـور، ممـا أحـــدث فزعــا شــديدا 
لدى معظم الأطراف. ونقاط الاحتكاك التي حوصـرت مـن 
قبـل وجـرى احتواؤهـا في بعـض المنـاطق، انتشـرت لتشـــمل 
الآن شـوارع القـدس والقـرى والمـدن الإسـرائيلية الأخـــرى. 
ــــاران  ففـــي الأيـــام الثلاثـــة الأخـــيرة وحدهـــا، أودى انفج
منفصـلان بحيـاة مواطنـين إسـرائيليين مدنيـين أبريـاء وعـــزل. 
وفي هجــوم مرعــب لا يمكــن تخيلــه وقــــع في كفـــر داروم، 
اســتهدف الإرهــــابيون أطفـــالا أبريـــاء، كـــانت جريمتـــهم 

الوحيدة محاولة الوصول إلى مدرستهم. 

وقبل بضع ساعات فقط، انفجرت سيارة مفخخـة 
في شـارع مزدحـم في مدينـة الخضـيرة الإســـرائيلية في ســاعة 
ـــرور. وقتـــل ثلاثــــة مواطنــين إســرائيليين،  ذروة حركـــة الم
وجـــرح ١٤. ومـــرة أخـــرى، نشـــهد ممارســــة الإرهــــاب 
اللاإنســانية، ومــوت رجــال ونســاء وأطفــال لا معــنى لـــه، 

ولا يحقق تقدما للقضية الفلسطينية. 
ومـن سـوء الطـابع أن الإرهـــاب ليــس شــيئا غريبــا 
علـى الإسـرائيليين، وقـد حدثـت لنـا عـدة تذكـارات خــلال 
الأيام القليلة الماضية عن نتائجه المأساوية. ويجـب أن يكـون 
واضحا أن مأساة اليــوم هـي نتيجـة مباشـرة لإطـلاق سـراح 
الســـجناء الإرهـــابيين مـــن ســـجون الســـلطة الفلســــطينية. 
وليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تمنــــح فيـــها الســـلطة 
الفلسـطينية حريـة الحركـة للإرهـابيين ثم تدعـي أـــا ليســت 

مسؤولة عن أعمالهم. 
ـــر بكلمــات الرئيــس  وفي هـذا الصـدد، أود أن أذكِّ
عرفات، الذي أعرب بوضوح، في رسالة موجهة إلى رئيس 
ـــة الســلام  الـوزراء الراحـل إسـحق رابـين، عـن التزامـه بعملي
وطريق التسوية التفاوضية. وتتناقض هذه الكلمـات تناقضـا 
ــــلال  صارخــا مــع كلمــات وأفعــال القيــادة الفلســطينية خ

الأسابيع القليلة الماضية بصورة تستحق تكرارها: 
�تلـتزم منظمـة التحريـر الفلسـطينية بعمليـة 
الســلام في الشــرق الأوســـط وبالتســـوية الســـلمية 
للصراع بين الجانبين وتعلن أن جميع القضايا المعلقة 
ـــــهائي ســــتحل مــــن خــــلال  المتصلـــة بـــالمركز الن

المفاوضات�. 
ــــع  والــتزم أيضــا بكبــح جمــاح العنــاصر الإرهابيــة مــن جمي
الفصائل. وفي ذلك الوقت كـان عرفـات يلـتزم بالنيابـة عـن 
كل الشعب الفلسطيني بغية ضمان يئـة بيئـة هادئـة ميسـرة 

للمفاوضات. 



00-759057

S/PV.4231

والواقـــع أن القلاقـــل الحاليـــة واســـتجابة الســـــلطة 
الفلســطينية المؤســفة تثــير شــكوكا خطــيرة فيمــا إذا كـــان 
الفلسـطينيون ينـــوون البقــاء علــى ذلــك الالــتزام الأساســي 
ـــم مــن  المعقـود في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٣. ولكـن علـى الرغ
هذه الأعمال والأعمال العديدة الأخرى التي حدثت خلال 
ـــدة، لم تنبــس أي هيئــة مــن هيئــات  الأسـابيع الماضيـة العدي
الأمـم المتحـدة – لا الجمعيـة العامـة الـــتي اجتمعــت في دورة 
استثنائية طارئة؛ ولا الس الاقتصادي والاجتماعي، الـذي 
أجـاز صبـاح اليـــوم قــــرارا متحـيزا أحـــادي الجــانب يديــن 
– بكلمــــة واحــــدة تديــــن  ـــــس الأمــــن  إســـرائيل؛ ولا مجل

الفلسطينيين. 
ولعـل اتمـع الـــدولي يحيــط الآن علمــا بحقيقــة أن 
الأرواح الإسـرائيلية لا تـزال مــهددة بــالخطر مثلمــا كــانت 
أثناء الشهرين الماضيين تقريبا. ولعل العـالم يسـتطيع الآن أن 
يفـهم أنـه، بينمـا لا تتعـرض أرواح الفلسـطينيين للخطـــر إلا 
عندما يهاجمون الجنود الإسرائيليين بعنف، فإن الإسـرائيليين 

مستهدفون رد أم إسرائيليون. 
إن اتمـع الـدولي بعـدم إصـداره لأي كلمـــة إدانــة 
للفلسطينيين، إنما أبـدى موافقتـه بصفـة أساسـية علـى أفعـال 
– قتـــل الغوغـــاء لجنديـــــين  الفلســـطينيين الـــتي لا توصـــف 
إسـرائيليين في رام االله، وتدنيـس الأمـاكن اليهوديـة المقدســـة 
في نابلس، والهجمات على الأطفال الأبريـاء في كفـر داروم 
والخضيرة والتحريض المتواصل في وسـائط الإعـلام الرسميـة. 
وهـذا الفشـل لـن يـترتب عليـه سـوى المزيـد مـن تشـــجيعهم 
علـى المضـي في هـذا الطريـق العنيـف. ومـهما شـددت علــى 

هذه النقطة لا يمكن أن أوفيها حقها من التشديد. 
إن الفلســطينيين يصــابون بجــراح كنتيجــة مباشـــرة 
ـــا  لاسـتفزازام العنيفـة. ويصـاب الفلسـطينيون بجـراح عندم
ـــرائيليين بــالمدافع الرشاشــة  يواجـهون الجنـود والمدنيـين الإس

والقنـابل الناريـة وغيرهـا مـــن الأجــهزة المتفجــرة. ويصــاب 
الفلســـطينيون بجـــراح عندمـــا يـــهاجمون المدنيـــين الأبريــــاء 

بوحشية ويرهبوم بأوامر من زعمائهم. 
ولا ينطبق نفس الشيء على الإصابـات في الجـانب 
ــــون الإســـرائيليون يتعرضـــون  الإســرائيلي. فقــد ظــل المدني
للهجمات أثناء سفرهم بالسيارات، وأثنـاء تسـوقهم للبقالـة 
في الأسواق وجلوسهم في سلام بديارهم. وظـل حـي غيلـو 
في القــدس يتعــرض بصــورة متواصلــة لنــيران القناصــة مـــن 
القرى الفلسطينية ااورة، مما نتج عنه عدد من الإصابـات. 
وانفجرت سيارة مفخخة الأسبوع الماضي في سوق ماهـاني 
يـهودا المزدحمـة بمدينـة القـــدس، فقتلــت مدنيــين إســرائيليين 
اثنين. وفي يوم الاثنين اسـتهدف التنظيـم، وهـو الفرقـة شـبه 
العسـكرية الـتي تمثـل ذراعـا لفتـح، فصيـل الرئيـــس عرفــات، 
التلاميـذ الإســـرائيليين عــن عمــد فقتــل اثنــين مــن المدنيــين 
وأصاب آخرين كثيرين بجراح خطيرة. وبعد يوم من ذلك، 
اغتــال أحــد القناصــــة الفلســـطينيين إتامـــار يفيـــت، وهـــو 
إسرائيلي يبلغ من العمر ١٨ سنة. وما من أحـد مـن هـؤلاء 
الأفراد الذين هوجموا، وخاصة الأطفـال، سـعى إلى التـورط 
في الأزمـة الحاليـة. ومـع ذلـــك فــإن الفلســطينيين يعتــبروم 

أهدافا مشروعة، رد جنسيتهم. 
ويمتـــد الاختـــلاف إلى الصعيـــد السياســـي أيضــــا. 
فخلال كل أحداث العنف الأخـيرة، ظلـت إسـرائيل تحـاول 
ممارسة أقصى حد ممكن من ضبط النفس وتقليل الإصابـات 
إلى أدنى حد ممكن. وأعربنا عن حزننـا العميـق علـى فقـدان 
الأرواح مـن الجـانبين. ودعـا رئيـس وزراء إســـرائيل ووزيــر 
ـــات  خارجيتـها والأشـخاص النـاطقين باسميـهما الرئيـس عرف
علـى نحـو منتظـم إلى كبـح جمـاح شـعبه والعــودة إلى طريــق 

المفاوضات السلمية. 
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وعلـى النقيض مـن ذلك دعـا القـادة الفلسـطينيون، 
وما زالوا يدعـون، إلى تصعيـد الصـراع. إن محاولـة المسـاواة 
في ميزان الأخلاق بين جنود يدافعون عن أنفسـهم في وجـه 
غوغــاء الفلســطينيين الــتي تنــادي بســفك دمائــــهم، وبـــين 
الفلسـطينيين الذيـن يشـنون هجمـات علـى المدنيـين في قلــب 
المدن الإسرائيلية، أقل ما توصف به أا محاولة فاسدة. ومع 
ذلـك ليـس هنـاك احتجـاج دولي. وليسـت هنـاك دعـــوة إلى 
تشـــكيل لجنـــة للتحـــــري والتحقيــــق في إثم الفلســــطينيين. 
وليست هناك قرارات تجاز في إدانة انتهاكات الفلسطينيين. 
بل ليست هناك دعوة واضحة إلى الفلسطينيين للتخلـي عـن 
العنف والعودة إلى الآلية الشـرعية الوحيـدة لمعالجـة مظالمـهم 
– عن طريق المفاوضات الثنائية السلمية. وعبــارات الغضـب 
ـــدولي  والإدانــة الوحيــدة الــتي يمكــن أن يحشــدها اتمــع ال

موجهة إلى إسرائيل وحدها. 
وأود أن أذكّـر أعضـاء الـس ببيـان الأمـــين العــام، 
الذي قام، بعد زيارته للمنطقة وعقد اجتماعات مكثفة مـع 
كـل مـن الجـانبين، بتحذيـــر أعضــاء اتمــع الــدولي مطالبــا 
إيــاهم بــأن يزنــوا كلمــام بدقــة. وأقــول لكــــم، ســـيدي 
ـــم المتحــدة الــتي اســتخدمت  الرئيـس، إن اللغـة الرسميـة للأم
حـتى الآن لم تأبـه ـذا التحذيـر. وأرجـو مخلصـــا ألا يحــدث 

نفس الشيء في يومنا هذا. 
إن محاولــة الفلســــطينيين تغليـــف هـــذه الانتفاضـــة 
المسلحة بثوب الكفاح المشروع، كما لـو كـانت تلـك هـي 
ـــهم، هــي تشــويه صــارخ  وسـيلتهم الوحيـدة لتحقيـق أهداف
للواقع. فعملية أوسلو للسلام وفرت آلية ممكنة للفلسطينيين 
كيمــا يحققــوا هدفــــهم في تقريـــر المصـــير. وقـــد أســـفرت 
المفاوضات المباشرة التي أجريـت في ذلـك الإطـار عـن عـدد 
من اتفاقات السلام الأساسية وهيـأت وضعـا يعيـش بموجبـه 
٩٨ في المائة من الفلسطينيين في الضفـة الغربيـة وغـزة تحـت 
الحكـم الفلسـطيني. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن عمليـة أوســلو 

تحمــل في طياــا إمكانيــة إــاء الصــراع إلى الأبــد، وتلبيـــة 
احتياجات كل من الجانبين والحيلولـة دون إراقـة المزيـد مـن 

الدماء. 
ـــى اســتعداد  والرئيـس عرفـات، مـع ذلـك، ليـس عل
لتقبـل واقـع السـلم وأن يسـلم بـأن الصـراع قـد انتــهى، وأن 
السـبيل الوحيـد للسـلم والأمـن هـو عـن طريـــق المفاوضــات 
والحلـول التوفيقيـة. وهـو يعـرف جيـدا أن الســلام المشــرف 
ــدلا  والعـادل كـان قـاب قوسـين في كـامب ديفيـد، إلا أنـه ب

من اغتنام اللحظة، اختار أن يدير لها ظهره. 
ومـن خـلال المطالبـة بنشـر قـوة حمايـة تابعـــة للأمــم 
المتحـدة، يسـعى الفلسـطينيون للخـروج عـن المســـار الثنــائي 
ـــهم  الـذي يقضـي بـه اتفـاق أوسـلو، والسـعي لتحقيـق أهداف
ـــات يســعى في  علـى نحـو انفـرادي. والواقـع أن الرئيـس عرف
المقــام الأول إلى حمايــــة نفســـه مـــن مبادرتـــه المدمـــرة، أي 
ــــتي  انتفاضــة الاســتقلال، الــتي هــي مصــدر كــل المعانــاة ال
حدثـت في الأسـابيع الأخـيرة. وكمـــا أســلفت، فــإن القــوة 
ـــين،  الدوليـة، سـواء كـانت مـن حفظـة السـلام أم مـن المراقب
ليست لازمة لوقف العنف، كمـا أنـه ليـس مـن الواضـح مـا 

إذا كان يمكن أن يصادفها النجاح. 
ومع ذلك، فهناك طريق واضح ومباشر لوضع حـد 
لإراقة الدماء. ويجب على اتمع الدولي أن يطـالب القيـادة 
الفلســطينية بــأن تبــذل كــل جــهد ممكــن لوقــف العنــــف، 
والتمــرد، واســتخدام الذخــيرة الحيــــة، واســـتخدام المدافـــع 
الرشاشـة، وإرسـال الأطفـال إلى الخطـــوط الأماميــة لحشــود 
المشاغبين، واستخدام الإرهاب ضد المدنيين. وهـذه القـدرة 
في حدود استطاعتهم تماما، وإنني أحث أعضاء الس علـى 

أن يطالبوا الرئيس عرفات بأن يفعل ذلك. 
ومــا زلنــا نتوقــع مــن القيــادة الفلســطينية أن تفـــي 
بالتزاماا الأساسية، علـى النحـو الـذي أعـرب عنـه الرئيـس 
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ــات  عرفـات في رسـالته إلى رئيـس الـوزراء رابـين وفي الاتفاق
اللاحقــة. وأجــد لزامــا علــي أن أؤكــــد علـــى أن الرئيـــس 
عرفات كان يتكلم باسم كـل الشـعب الفلسـطيني، وأنـه لا 
يمكنه أن يتنصل من هذه المسؤولية. ولا يمكننا بعـد الآن أن 
نقبـل بالتقسـيم الكريـه للعمـل بـين السـلطة الفلســـطينية مــن 

ناحية، وحماس والجهاد الإسلامي من ناحية أخرى. 
والرئيـس عرفـات، بوصفـه الزعيـم الــذي لا ينــازع 
للشـعب الفلسـطيني، يجـب ألا يتحمـــل هيبــة هــذا المنصــب 
فحسـب، بـل والشـقاء المـترتب علـى هـذه المهمـــة في بعــض 
الأحيـان، كذلـك، وبغـض النظـر عـن الموقـف الراهـن، فـــإن 
الهـدف النـهائي لإسـرائيل سـيبقى دومـا تـأمين سـلام شــامل 
ودائــم مــع الفلســطينيين ومــع جميــع جيراننـــا. وســـنواصل 
السـعي لتحقيـق هـذا الهـدف، رغـــم العراقيــل العديــدة الــتي 

تعوق تحقيق هذا الهدف النبيل. 
إننـا نؤمـن بـــأن مجلــس الأمــن، بوصفــه الهيئــة الــتي 
تتحمــل المســؤولية الأساســية عــن صــــون الســـلم والأمـــن 
الدوليـين، مـن واجبـه أن يشـجع الطرفـــين علــى العــودة إلى 
طريـق المفاوضـات الثنائيـة والحلـول التوفيقيـة. وعلـى مجلــس 
ــــات الـــتي  الأمــن أن يطــالب الفلســطينيين بــالتقيد بالالتزام
اضطلعوا ا لاستئناف التعاون الأمني مع إسرائيل والمطالبة، 
بعبـارات واضحـة لا لبـس فيـها، بإـاء العنـــف والعــودة إلى 

مائدة التفاوض. 
وإذا اتخـذ الفلسـطينيون هـــذه التدابــير، بوســعي أن 
أؤكد للمجلس أن إراقة الدماء سوف تتوقف فـورا. وعلـى 
أي حال، هذا هو ردي على الســؤال الـذي طرحـه المراقـب 
الدائـم عـن فلسـطين، السـيد نـاصر القـدوة، الـــذي تســاءل: 
�كيف يمكننا أن نضع حدا لهذا الوضـع؟� وقـد يبـدو هـذا 
غـير واقعـي، إلا أن الأمـر ـذه البســـاطة. فلــو أراد الرئيــس 

عرفات، فلن يكون ذلك حلما. 

ـــة)  الســيد هولــبروك (الولايــات المتحــدة الأمريكي
(تكلم بالانكليزية): شكرا للسفير لانكري والسفير القـدوة 

على بيانيهما اليوم. 
طيلـة أكـثر مـن ٥٠ عامـــا، كــانت هــذه المؤسســة 
التاريخيــة العظيمــة، مجلــــس الأمـــن، مســـرحا للعديـــد مـــن 
المناقشـات الهامـة حـول الشـرق الأوسـط. إن تـاريخ الشــرق 
الأوسط لم يكتب في المنطقـة فحسـب وإنمـا في هـذه القاعـة 
أيضا، وفي بعض الأحيان كـان هـذا مثمـرا، خـلاف أحيـان 
أخرى. ولا أعتقد أننا نسهم في إحـلال السـلام ـذا النـوع 
ـــوم، وأقــول ذلــك بكــل  مـن المناقشـات الـتي نجريـها هنـا الي
صراحة. فأنا لا أعتـبر أن مثـل هـذه الاجتماعـات تتفـق مـع 
ولايـة مجلـس الأمـــن الــذي يجــب أن يكــون محفــلا لتســوية 
الصراعات. وأظن أن هذا بالأحرى من نوع الجلسات الـتي 
يستهدف ا تبادل المشادات اللفظية، الأمر الذي يحسن أن 
يترك لمحافل أخـرى غـير هـذا المحفـل، وأشـعر بالأسـى لرؤيـة 
مجلــس الأمــن، كمنظمــة تاريخيــة ذات دور تــاريخي، وهـــو 
ينتقص من شأنه ذه الطريقة. ومع ذلـك، فإننـا نشـارك في 
هـذه الجلسـة، كمـا نفعـــل دائمــا، لأن الأمــم المتحــدة هــي 

المنظمة المركزية في العالم، ومجلس الأمن أهم أجهزا. 
إن دوامة العنف في الشرق الأوسـط قـد تصـاعدت 
بشـكل مأسـاوي اليـوم أيضـا، بتفجـير حافلـــة أخــرى مليئــة 
بـالمواطنين الإسـرائيليين وكـانت مسـافرة هـــذه المــرة داخــل 
إســرائيل ذاــا، في المســافة بــين تــل أبيــب وحيفــا. وهـــذا 
الصباح، في غزة، قتلت قوات الدفاع الإسرائيلية عـددا مـن 
الفلسطينيين في ظروف، كما قالت وزيرة الخارجية السـيدة 

أولبرايت هذا الصباح في واشنطن، لا تزال غامضة. 
ومـــا زلنـــا نعتقـــد أن علـــى الأطـــراف أن تتخـــــذ 
إجـراءات لإـاء العنـف، والحفـاظ علـى الهـدوء والعــودة إلى 
ــــق  المفاوضــات. وهــذا هــو الســبيل الوحيــد النــاجع لتحقي
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السلام، كما قال كل من الرئيـس عرفـات ورئيـس الـوزراء 
باراك ذلك مرارا وتكرارا. 

في بدايــة هــذه الأزمــة، اجتمــــع مجلـــس الأمـــن في 
جلسـات مطولـة، وطـالب بإـاء العنـــف فــورا والعــودة إلى 
المفاوضـات. وقـــد اختلفــت حكومتنــا مــع التوجــه المتمــيز 
للقرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠) وسجلت عدم موافقتـها بالامتنـاع 
عن التصويت علـى القـرار. إلا أننـا نؤيـد بكـل تـأكيد تلـك 
الأجزاء من القرار التي كانت تطـالب بإـاء العنـف مؤكـدة 
على الأهمية القصـوى لذلـك مـن أجـل الحفـاظ علـى عمليـة 

السلام. 
وتحقيقـا لذلـك، فـإن أميننـــا العــام الشــجاع الســيد 
كوفي عنان، والرئيس كلينتون وغيرهما من زعماء العالم قـد 
عملـوا جـاهدين مـن أجـل إقنـاع الأطـراف في شـرم الشـــيخ 
ـــف. وفي هــذا الصــدد، أدى  بـالتوصل إلى اتفـاق لإـاء العن

الرئيس المصري مبارك دورا هاما بشكل خاص. 
وقـــد طـــالب أعضـــاء الـــس الأطـــــراف بتنفيــــذ 
الالتزامات التي أخذوهـا علـى عاتقـهم في قمـة شـرم الشـيخ 
دون إبطـاء مـن أجـــل إــاء العنــف، وإنشــاء لجنــة لتقصــي 
الحقائق ومناقشة أفضل السبل لاسـتئناف المفاوضـات. وقـد 
أُحرز بعض التقدم في تنفيذ مـا اتفـق عليـه في شـرم الشـيخ، 
وعلينــا أن نواصــل حــث كــل مــن الطرفــــين علـــى تنفيـــذ 

التزاماما. 
وقـد وافينـا الـس بجـهودنا، المتخـذة بالتشـاور مــع 
الأمـين العـام، لإنشـاء لجنـة تقصـي الحقـائق المتفـق عليـــها في 
شرم الشيخ، ونلاحظ مع الموافقة أن الأمين العـام عنـان قـد 
اجتمع بالفعل مع السيناتور ميتشيل، ويعتزم الالتقـاء بجميـع 

أعضاء اللجنة في المستقبل القريب جدا. 
وقد بين السيناتور ميتشل في ذلك الاجتماع خطـة 
العمل المزمعة للجنة، وسوف تجتمع اللجنة هنا في نيويـورك 

في عطلـة ايـة هـذا الأسـبوع لبـــدء عملــها. وتتمثــل ولايــة 
اللجنة في التحقيق في أحـداث العنـف الأخـيرة، ـدف منـع 
تكرارهـا. وأنـا أحـث الـس وجميـع أعضـاء الأمـم المتحـــدة 

على تقديم دعم صريح لهذه اللجنة. 
وهذا اليوم يوم حزيـن أيضـا للأمـم المتحـدة. فبـدلا 
مـن تقـديم الدعـــم للجــهود المبذولــة مــن الطرفــين في شــرم 
الشـيخ، اتخــذت الأمــم المتحــدة إجــراءات تقــوض الجــهود 
الثنائيـة الراميـة إلى التوصـــل إلى الســلام. ففــي صبــاح هــذا 
اليـوم اتخـذ الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي قــرارا بأغلبيــة 
ضئيلة يدين إسرائيل ويطـالب بإنشـاء لجنـة تحقيـق لا حاجـة 
لهــا، وبإرســال مراقبــين لا يســــهمون إلا بـــالقليل في إـــاء 
العنـف الـذي أخـذ بتلابيـب المنطقـة في الشـــهرين المــاضيين. 
ولم تكـن ثمـة حاجـة لذلـك التدبـــير ولم يؤيــده إلا أقــل مــن 
نصف أعضاء الــس الاقتصـادي والاجتمـاعي. والواقـع أن 
٢١ عضوا فقط من أعضاء الس الاقتصادي والاجتمـاعي 
هـم الذيـن صوتـوا لصـالح القـرار مـــن بــين ٥٣ عضــوا هــم 

أعضاء الس، إن لم أكن مخطئا. 
وقـد أوضحنـا رأينـا بجـــلاء في جنيــف وفي الجمعيــة 
ــــاد غـــير  العامــة وفي هــذه القاعــة وهــو أن الخطابــة والانتق
المتـوازن يلغيـان دور الأمـم المتحـدة وفرصـــة الأمــم المتحــدة 
لأداء دور بنـاء في فـــض الصــراع. وســوف يواصــل مجلــس 
ـــب، وقــد وجــه  الأمـن متابعـة الأحـداث في المنطقـة عـن كث
الأمـين العـام بـالفعل إلى اكتشـاف السـبل الـتي يمكـن للأمـــم 

المتحدة ا أن تساعد الطرفين. 
ـــب للأمــم المتحــدة أو  أمـا عـن اقـتراح إرسـال مراق
التواجد العسكري فـإنني أكـرر موقفنـا – ولا أسـتطيع بيانـه 
– وهـو أن أي اقـــتراح بإدخــال مراقبــين  بـأوضح مـن ذلـك 
خـارجيين أو حفظـة سـلام أو أي شـكل آخـــر مــن تواجــد 
للأمـم المتحـدة في المنطقـة، يتطلـــب اتفــاق طــرفي الصــراع. 
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وهما موجودان هنا اليوم؛ وقد اجتمعا؛ ويعرف كـل منـهما 
الآخـر تمـام المعرفـــة؛ وأعتقــد أن كــلا منــهما يحــترم الآخــر 
باعتبارهمـا دبلوماســيين. فدعوهمــا يعمــلان، ودعونــا، نحــن 
مجلـس الأمـن، نسـاعدهما علـى التوصـل إلى حـــل ثم نؤيــده، 
بدلا من الاشتراك في محاولات لفرض شيء يعارضـه طـرف 

أو آخر. 
وأضيــف أيضــا، وفي غايــة الوضــوح، لأن البعـــض 
شبه الحالة بالحالة في تيمور الشــرقية قبـل عـام، إننـا اجتمعنـا 
بشأن تيمور الشرقية قبل ١٤ شهرا، ولم نفـرض حـلا علـى 
ـــى الحــل في مجلــس الأمــن  إندونيسـيا. فلقـد تم التفـاوض عل
باسم اتمع العالمي وقبلت به إندونيسيا. هذه كيفية عملنـا 
آنذاك، ويستحق السفير أنجابا تقديرا كبيرا لدوره في ذلـك، 
ويستحقه زملاؤه، وكثيرون منهم هنـا في هـذه القاعـة. أمـا 
التشابه مع تيمور الشرقية فهو صحيح، وهـو التشـابه الـذي 
ينبغـي أن نتبعـه، ولكـن دعونـا لا نسـيء التطبيـــق أو نســيء 

التعبير عنه. 
ويجــب أن نكــون علــى أهبــة الاســتعداد لمســـاعدة 
الطرفــين في الشــرق الأوســط علــى تنفيــذ القــرارات الــــتي 
توصلا إليها بغيـة اسـتعادة الهـدوء والعـودة إلى المفاوضـات. 
أما الاشتراك في مناقشات من جانب واحد فلا قيمة لـه بـل 

إنه يزيد التوتر في الشرق الأوسط ولا يحد منه. 
وختامــا، اسمحــــوا لي، بنـــاء علـــى التعليمـــات، أن 
اقتبس بإيجاز من البيانات الصحفية للوزيرة أولبرايت صباح 

هذا اليوم في واشنطن. 
�لا بـــد للإســـــرائيليين والفلســــطينيين أن 
يقبلوا الواقع، وهو أنه لا مكان للعنف والتحريـض 
والضغط الاقتصادي، في السعي الحقيقـي إلى سـلام 
إسـرائيلي فلسـطيني. وأيـا كـــانت الخلافــات بشــأن 
قضايا الوضع الدائـم، فالمكـان الوحيـد الـذي تحلـها 

الأطراف فيه هو مائدة التفاوض، وليس عن طريـق 
إجــراءات انفراديــــة مصممـــة مـــن أجـــل الضغـــط 
والـترويع وإيجـاد حقـــائق علــى الأرض. ولا يوجــد 
ــق  حـل انفـرادي لهـذا الصـراع، ولا سـبيل إلى التوفي

بين العنف والمفاوضات. 
�وواضــح أن الإســرائيليين والفلســــطينيين 
معـا يشـــعرون أــم الطــرف المظلــوم، ويــرى كــل 
منـهما أن الطـرف الآخـر لم يـف بالتزاماتـه، ولكــن 
ليـس هـذا هـو الوقـت المناسـب لتبـــادل الاامــات. 
ــــذي يتمســـك فيـــه الطرفـــان  فــهذا هــو الوقــت ال
ـــق عليــها  بالتزامامـا لاتخـاذ الخطـوات العمليـة المتف
وللعمــل لإصــلاح الأضــرار الــــتي لحقـــت بعمليـــة 
التفاوض ولإيجاد شراكة هي التي لا تــزال تحمـل في 

طياا الإمكانات الهائلة والخير الوفير. 
�إن الوفـــاء بالالتزامـــات وإيجـــاد هيكــــل 
للمساءلة، لأمر ضروري. وفي هذا الصدد، فإننـا – 
الولايات المتحدة – �سنتحدث مع رئيـس الـوزراء 
بــاراك والرئيــس عرفــات عــــن إنشـــاء آليـــة تتيـــح 
للإسرائيليين والفلسطينيين تنفيـذ هـذه الالتزامـات. 
وسـتواصل الولايـات المتحـدة مـن جانبـها مســـاعدة 
إسـرائيل وفلسـطين وهمـا يسـاعدان نفسـيهما، علــى 
قلــب الحالــة الراهنــة، والتحــرك قدمــا نحــو اتفـــاق 

إسرائيلي فلسطيني�. 
ذلك هو ما خلصت إليـه الوزيـرة أولـبرايت. ومـرة 
أخـرى أطـالب بالسـلام بعـدم بـــدء القضيــة بالمطالبــة بعقــد 
جلسات علنية في مجلس الأمن، بـل بإائـها بجلسـات علنيـة 
في مجلس الأمن، ومعالجـة تلـك القضايـا بـروح الدبلوماسـية 
الهادئـة الـتي ســـتكون ضروريــة للحــد مــن تزايــد التوتــر في 

المنطقة. 
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ــــــم  الســــيد لافــــروف (الاتحــــاد الروســــي) (تكل
بالروسية): يعرب الوفد الروسـي عـن انزعاجـه العميـق إزاء 
زيادة تصاعد المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية. فتنامي موجة 
ــــد مـــن زعزعـــة  أعمــال الإرهــاب والتدابــير الانتقاميــة تزي

استقرار الحالة في الشرق الأوسط. 
ولا بد أن يبذل قادة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
وبلا تأخير، كل جهد ممكن لوقف تصـاعد التوتـرات ولمنـع 
خـروج الحالـة الدائـرة بـلا انقطـاع، عـــن حــدود الســيطرة. 
فما من سبب يبرر تزايد استعمال القوة التي تذهب بـأرواح 
ضحايـا جـدد بـين المدنيـين الفلسـطينيين. ولا بـد في الوقـــت 
نفسه اتخاذ تدابير صارمة لمنع الأعمـال الإجراميـة الـتي يقـوم 

ا متطرفون لقتل مواطنين إسرائيليين. 
ونشدد على ضرورة البدء سريعا بعمل لجنة تقصي 
الحقـائق لمعرفـة الحقـائق الكامنـة وراء المأسـاة ولدعـم جــهود 
الأمين العام الرامية لبلوغ ذلك الهـدف، وفي ضـوء اسـتمرار 
تردي الأوضاع من الضروري أيضا تقديم المساعدة الدوليـة 
في تنفيـذ الاتفاقـات السـابقة لقطـع سلسـلة رد الفعـــل علــى 
العنـف. وهـذا يتطلـب اتخـاذ خطـــوات منســقة مــن جــانب 

رعاة عملية السلام والأطراف المعنية الأخرى. 
وإذ تـدرك روســـيا مســؤوليتها عــن مصــير تســوية 
الشـرق الأوســـط فإــا تواصــل الســعي الحثيــث مــن أجــل 
التوصـل إلى تسـوية سـريعة للصـراع، الـذي يلحـق الأضـــرار 
الفظيعـة بالفلســـطينيين والإســرائيليين علــى الســواء. وهــذه 
المـهام هـي مـن الشـواغل المسـتمرة لرئيـس روسـيا، فلاديمـــير 
بوتـين ووزيـر الخارجيـة إيفـانوف اللذيـن يحتفظـان بعلاقــات 
وثيقـة مـع الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، ومـــع زملائــهما في 
الولايــات المتحــدة والمملكــــة المتحـــدة وفرنســـا وإســـرائيل 

والقيادة الفلسطينية. 

وعلى مجلس الأمن والأمين العام أن يبقيـا الحالـة في 
الضفة الغربية وغزة في سياق حماية السكان المدنيين. ويجب 
أن يســعيا بصــدق إلى المســاعدة في إــــاء العنـــف وعـــودة 
الأطـراف إلى مـائدة التفـاوض. وعلينـا في الوقـت نفســه، في 
ســعينا إلى تطبيــــع ســـريع للأوضـــاع، ألا ننســـى ضـــرورة 
اسـتئناف عمليـة التفـاوض الإقليميـة. وضـــروري الاســتفادة 
ـــة واتخــاذ التدابــير الفعالــة الــتي  مـن دروس الأحـداث الجاري
ـــه كــي يكــون أكــثر  تعتمـد لتوطيـد بنـاء عمليـة السـلام ذات
استقرارا وغير قابل للارتداد، نظرا للترابط الوثيـق بـين كـل 

عناصر العقدة في الشرق الأوسط. 
إن المسار المفضي إلى تسوية شاملة يكمن في تنفيـذ 
ــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)  قـــراري مجلـــس الأم
ومبادئ مدريد، وهي أسس التوصل إلى سلام في المنطقة. 

السـيد لفيـت (فرنسـا) (تكلـم بالفرنســـية): يجتمــع 
مجلـس الأمـن مـرة أخـرى هـذا المسـاء للإعـــراب عــن القلــق 
العميـق الـذي يسـاور اتمـــع الــدولي بأســره إزاء ارتكــاب 
أعمال العنف التي يتزايد خروجـها عـن حـد السـيطرة والـتي 
تزج بالشــعبين الفلسـطيني والإسـرائيلي بـلا هـوادة في حلقـة 
متصــاعدة لا ايــة لهــــا مـــن الكراهيـــة والقمـــع والانتقـــام 

والموت. 
ــع  إن أعمـال العنـف القـاتل الـتي لا مـبرر لهـا، والقم
غير المتناسب، والمزيـد مـن الضحايـا – أساسـا علـى الجـانب 
الفلسطيني. كل يوم يـزداد التصعيـد خطـوة أكـثر. وبالنيابـة 
عـن فرنسـا وعـن الاتحـاد الأوروبي كلـه أود أن أعـرب عـــن 
التعازي لأسر جميع الضحايا. وأود أيضا أن أقـول بقـوة إنـه 
ليـس هنـاك مـا يحتـم اسـتمرار هـــذه المأســاة. ومــن الممكــن 

إاؤها. ويجب إاؤها. 
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ــــرا  في ٢٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر اجتمــع ١٥ وزي
للشؤون الخارجية لـدول الاتحـاد الأوروبي وأصـدروا إعلانـا 

أود أن أذكِّر بنصه الس: 
�طـوال أسـابيع، كـل يـوم يشـــهد وفيــات 
أكــثر مــن الفلســطينيين أو الإســرائيليين. وهـــذا لا 
يمكن السكوت عنه. والاتحاد الأوروبي يناشد كـلا 
الجـانبين التحلـي بشـعور بالمسـؤولية. ويحثـهما علــى 

عدم الاستجابة للإثارة. 
�وعدم إحراز تقدم في عمليـة السـلام، بمـا 
فيـها مـا يتعلـق بمشـــكلة المســتوطنات، هــو جوهــر 

إحباط الشعب الفلسطيني وجوهر العنف. 
�والاتحــــــاد الأوروبي يحــــــض الزعمـــــــاء 
الإسـرائيليين والفلســطينيين علــى أن يحــترموا فــورا 
ــــا في شـــرم   وبالكــامل الالتزامــات الــتي تعــهدوا
الشـيخ قبـل خمسـة أسـابيع وفي غـزة يـوم ٢ تشــرين 

الثاني/نوفمبر. 
�ويطلب من السلطات الإسرائيلية: 

ــــع  �أن تســحب قواــا المســلحة إلى المواق
التي كانت تحتلها قبل ٢٨ أيلول/سبتمبر وأن تنـهي 
القيود المفروضة على تنقـل الأفـراد ونقـل السـلع في 

الأراضي الفلسطينية؛ 
�أن ترفــع الجــزاءات الماليــة الــتي فرضتـــها 

على السلطة الفلسطينية؛ 
�أن تستخدم، في الحالات التي يكون فيها 
تدخل قوات الأمن أمرا لا غـنى عنـه تمامـا، وسـائل 
غير مميتة فقط، وفقا للمناشدة التي أصدرهـا الأمـين 

العام للأمم المتحدة. 
�ويطلب من السلطة الفلسطينية: 

�أن تبذل قصارى جهدها لإاء العنف؛ 
�أن تصــدر تعليمــات صارمــة إلى قــــوات 
الأمـن بوقـف الاعتـداءات ضـد الإسـرائيليين، وفقـــا 

للإعلان الذي وجهه الرئيس عرفات. 
�يطلب الاتحاد الأوروبي مـن لجنـة تقصـي 
الحقــائق – المنشــأة في أعقــــاب مؤتمـــر قمـــة شـــرم 
الشــيخ، الــذي مثّــل الاتحــاد الأوروبي فيــه الســــيد 
خافير سولانا – أن تبدأ عملها ميدانيا بأقرب وقت 

ممكن. 
ـــــم  �ويؤيـــد مســـاعي الأمـــين العـــام للأم
المتحــــدة ليستكشــــف مــــع الأطــــراف الشـــــروط 
والظـروف لنشـر بعثـة للمراقبـة، وفقـا للولايـــة الــتي 

يعطيها مجلس الأمن. 
�لا يـزال يؤيـــد جــهود الرئيــس كلينتــون 

والتزامه الشخصي في البحث عن سلام. 
– بطبيعة الحال – هـو  �إن الهدف لا يزال 
اســـتئناف الحـــوار ومفاوضـــات الســـلام، الســـبيل 
الوحيـد للخـروج مـن الأزمـة الراهنـة. والمتحــاربون 
يعرفون هذا. الأولوية القصوى هي وقف العنف. 

�والاتحــاد الأوروبي مســــتعد للإســـهام في 
هذا. وهو مستعد لتحمل مسؤولياته�. 

ــاد  وأود، في أعقـاب هـذا الاقتبـاس مـن إعـلان الاتح
الأوروبي، أن أؤكـد، مـرة أخـــرى، شــيئا واضحــا – أنــه لا 
بديل عن السعي من أجل السلام. العنـف لا بـد أن ينتـهي، 
ومفاوضات السلام يجب أن تستأنف علـى أسـاس القراريـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) واتفاقات أوسلو أيضا. 
إن مجلـس الأمـن يمكنـه القيـــام بــدور مفيــد بموافقــة 
الأطـراف علـى الإسـهام في البحـــث عــن الســلام. والأمــين 
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العام تلقى يوم الجمعة الماضي من الس ولاية للتشـاور مـع 
الأطراف بشأن إمكانيات تشـكيل بعثـة مراقبـة تابعـة للأمـم 
المتحدة وطرائقها المقبولة. ويحدونا أمل وطيد أن يكون مـن 

الممكن التوصل إلى اتفاق بسرعة. 
والأحـداث الـتي وقعـت في الأيـام الأخـيرة تبـــين أن 

هذا ضروري وعاجل على حد سواء. 
السيد وان (مالي) (تكلـم بالفرنسـية): تنضـم مـالي 
انضماما كاملا إلى البيان الذي ستدلي به بعـد قليـل جنـوب 
أفريقيا بالنيابة عن حركة عدم الانحياز. وأود أيضا، بصفـتي 
منسقا موعة عدم الانحياز في مجلس الأمن في شهر تشرين 
ـــك  الثــاني/نوفمــبر أن أشــرك ســائر أعضــاء اموعــة في ذل

البيان. 
ومـــع ذلـــك أود هنـــا، بصفـــتي الوطنيـــــة، أن أدلي 
بتعليقات قليلة موجزة. أولا، أن أذكِّر بموقـف مـالي الثـابت 
المؤيد للتوصل إلى تسوية عادلة دائمـة للصـراع الإسـرائيلي/ 
الفلسطيني. وفي هذا الصدد، ندين بشدة العنف الـذي وقـع 
في الأسبوع الماضي والذي أدى إلى وقوع إصابـات عديـدة 
بين السكان المدنيين، وبخاصة السـكان الفلسـطينيون. ونحـن 
نشـجب تصعيـد هـــذا العنــف ومــا يــترتب عليــه مــن آثــار 
اجتماعية اقتصادية متزايدة. ونحث الطرفـين علـى أن يظـهرا 
قـدرا أكـبر مـن ضبـط النفـس حـتى يســـتعاد الهــدوء ويتعــزز 

استئناف الحوار. 
وثانيا، تؤيد مـالي تـأييدا تامـا جـهود الأمـين العـام، 
وبخاصـة الأهـــداف الأربعــة ذات الأولويــة الــتي حددهــا في 

اجتماع مجلس الأمن يوم ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر. 
وأيضا، وفرت اتفاقات شـرم الشـيخ بعـض الوعـود 
لعمليــة الســلام، ولهــذا نحــث الطرفــين علـــى تنفيـــذ تلـــك 

الاتفاقات بدقة. 

ومالي ترحب بالمحادثات في واشــنطن وكـل الجـهود 
لتحقيق السلام. 

ـــاد مراقبــين إلى الميــدان.  تعليقـي الثـالث يتصـل بإيف
وهـذا تدبـير إيجـابي يمكـن أن يسـهم إسـهاما مفيـدا في وقــف 
العنـف. وينبغـي للمجلـــس أن يوليــه أقصــى أولويــة. وهــذا 
متطلــب للمجتمــع الــــدولي، ومصداقيـــة المنظمـــة معرضـــة 

للخطر. 
السيد تشودري (بنغلاديش) (تكلـم بالانكليزيـة): 
عنف، عنف، والمزيد من العنف. هذه هي الأخبار الوحيدة 
الـتي تصلنـا مـن الشـرق الأوسـط منـذ حـــوالي شــهرين. وفي 
ضـوء الحالـة المتدهـورة بشـــكل ينــذر بــالخطر في المنطقــة لم 
يكن هذا الاجتمـاع ليعقـد في وقـت أكـثر مناسـبة مـن هـذا 

الوقت. 
اسمحوا لي بأن أعرب، الآن، عن شــكر وفـد بلـدي 
الخالص لكم، سيدي الرئيس، لعقد هذا الاجتمـاع المفتـوح 
للمجلس بشأن الحالة في الشرق الأوسـط، بمـا فيـها القضيـة 
الفلسـطينية. ونحـن نعـرب عـن تعازينـا الخالصـــة لأســر كــل 

ضحايا العنف الأخير في المنطقة. 
في البدايــة، اسمحــــوا لي بـــأن أعيـــد تـــأكيد تـــأييد 
بنعلاديــش الكــــامل الثـــابت لحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني 
المشروعة غير القابلة للتصرف في أن يكون له وطن مسـتقل 

ذو سيادة. 
ونحن نؤمن أن من الممكـن التوصـل إلى حـل عـادل 
ودائـم ومشـرف للصـراع العـربي – الإســـرائيلي مــن خــلال 
تنفيــــذ قــــرارات مجلــــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣) و ٤٢٥ (١٩٧٨). 
وأود أيضــا أن أعــرب عــن شــواغل وقلــق وفـــدي 
العميق إزاء الحالة المنفجـرة في الشـرق الأوسـط الناجمـة عـن 
العنـف المتواصـل والخسـائر الكبـيرة في الأرواح بـين المدنيــين 
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ـــة اســتخدام إســرائيل للقــوة المفرطــة  الأبريـاء، وعـن مواصل
وقيامــها بأعمــال اســتفزازية ضــــد الشـــعب الفلســـطيني في 

الأراضي المحتلة. ونحن ندين هذا الاستفزاز بأشد التعابير. 
ولا منطق وراء آخر مـا أقدمـت عليـه إسـرائيل مـن 
اعتداءات بالقذائف. وتفجير الشاحنة المدرسية الذي أودى 
بحيـاة مدنيـين وأصـاب الأطفـال بجـراح كـان عمـــلا إرهابيــا 
يتسم بالجبن، ونحن ندينه. والأنباء عـن ارتكـاب المزيـد مـن 
أعمـال العنـــف بعــد ظــهر اليــوم مزعجــة أيضــا، ومزعجــة 
للغاية. واللجوء إلى استعمال القوة والعنف لم يسفر إلا عن 

تسديد ضربة قاتلة لعملية السلام. 
ومــن المحــــزن أن الحالـــة في الشـــرق الأوســـط قـــد 
ـــدا وكــأن عمليــة  تدهـورت ـذه السـرعة وبخاصـة عندمـا ب
السلام تحرز تقدمـا. ونـود أن نثـني علـى القيـادة الفلسـطينية 
لالتزامها بالتوصل إلى حل سلمي لقضيـة الشـرق الأوسـط. 
والتوصـل إلى إتفـاق في شـرم الشـيخ رغـم كـــل الصعوبــات 

يشهد بقوة على التزام القيادة الفلسطينية بالسلام. 
وهنـا، يـود وفـدي أن يعـــرب عــن تقديــره العميــق 
للجهود التي يواصـل الأمـين العـام الاضطـلاع ـا للمسـاهمة 
ـــك  في التوصـل إلى حـل دائـم للقضيـة الفلسـطينية، بمـا في ذل
مشاركته الحالية في إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقـة. 
ونحــن نعتقــد أن نشــــر مراقبـــين دوليـــين في وقـــت لاحـــق 

سيساعد كثيرا على التخفيف من حدة الحالة. 
وبنغلاديــش تؤيــد منــذ البدايــة عمليــة الســــلام في 
الشـرق الأوسـط. ولم نفقـد الثقـة بنجاحـها في ايـة الأمـــر. 
ونحــث الفلســــطينيين والإســـرائيليين علـــى بـــذل قصـــارى 
جــهودهم لوضــع حــد للعنــــف الـــذي أفســـد الأجـــواء في 
المنطقة. وتؤمن بنغلاديش إيمانا قويا بأنـه بمجـرد نبـذ العنـف 

وبدء الحوار، يمكن أن تبعث من جديد عملية السلام. 

ـــان (الصــين) (تكلــم بالصينيــة):  السـيد وانـغ ينغف
شــهدت الأيــام القليلــة الماضيــة تصعيــدا جذريــــا وتوســـعا 
للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وطرأت زيادة كبيرة على 
عـدد الإصابـات في صفـوف الجـانبين، بمـا فيـها العديـــد مــن 
الأطفـال الأبريـاء. والخسـائر علـى الجـانب الفلسـطيني أكـــثر 
خطـورة كمـا أن الاقتصـاد الفلســـطيني قــد أصيــب بنكســة 

خطيرة وازدادت حدة معاناة السكان المدنيين. 
والصين تعارض العنف بشـتى أشـكاله. وقـد دعونـا 
طيلـة الوقـت كـلا الجـــانبين إلى ممارســة ضبــط النفــس وإلى 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنـع حـدوث المزيـد مـن التدهـور 
في الحالـة. وفي الظـروف الحاليـة، نحـث الجـــانب الإســرائيلي 
خصوصا، على ممارسة ضبط النفس. ولـن يـؤدي اسـتخدام 
القـوة المفرطــة إلا إلى حلقــة مفرغــة مــن العنــف والصــراع 
لا سـيطرة عليـها، ممـا سـيجعل احتمـال إحيـاء عمليـة ســلام 
الشرق الأوسط أمـرا حـتى أبعـد منـالا، وهـذه مرحلـة بالغـة 
الخطـورة بالنسـبة إلى الحالـة في الشـــرق الأوســط بأكملــها. 
وما زلنا مقتنعين بـأن السـلام خيـار للطرفـين بـل إنـه الخيـار 

الوحيد. 
ــام،  ووفقـا لولايـة مجلـس الأمـن، يضطلـع الأمـين الع
السـيد كـوفي عنـان، بأعمـال الوسـاطة والتشـاور فيمـــا بــين 
الأطراف المعنية. والصين تؤيد جهود الأمـين العـام. وندعـو 
الطرفـين المعنيـين، وبخاصـة الجـانب الإسـرائيلي، إلى التعـــاون 
مـع الأمـين العـام، ونؤيـد سـرعة البـدء بأعمـال لجنـة تقصــي 
الحقـــائق. وينبغـــي أن ننظـــر بجديـــة في الانتشـــار المقــــترح 
للمراقبـين الدوليـين في منطقـة الصـراع بغيـة إيجـاد الظـــروف 
المؤاتيــة للتخفيــف مــن حــدة الحالــة واســــتئناف محادثـــات 

السلام. 
السير جيرمي غرينستوك (المملكة المتحدة) (تكلــم 
بالانكليزية): ترحب المملكة المتحدة بفرصـة مناقشـة الحالـة 
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المـتزايدة الخطـــورة في الضفــة الغربيــة وغــزة. ونعــرب عــن 
تأييدنا الكامل لإعلان الاتحاد الأوروبي الذي اقتبس منه توا 
ـــت والــذي وافــق عليــه وزراء خارجيــة الاتحــاد  السـفير لفي

الأوروبي في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر. 
ونحـث الحكومـــة الإســرائيلية والســلطة الفلســطينية 
معا على تنفيذ ما تم التفـاهم عليـه في شـرم الشـيخ وكذلـك 
في وقـت لاحـق، وعلـى اتخـاذ خطـوات فوريـــة لوضــع حــد 
للعنف. ونحن ندين جميـع أعمـال العنـف. وتفجـير الشـاحنة 
المدرسـية في ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر في غـزة كـان عمـــلا 
يتســم بــالجبن. ومــــع ذلـــك، لا يمكـــن أن نـــبرر الأعمـــال 
ـــوع الــذي شــهدناه في الأيــام  الانتقاميـة المبـالغ فيـها مـن الن
والأسـابيع الأخـيرة والـتي لا يمكـن أن تكـون لصـــالح الســلم 
واستئناف المفاوضات، والعنـف الـذي يتلـوه الانتقـام الـذي 
يتلوه المزيد من العنف كما شـهدنا اليـوم في عمليـة التفجـير 

المشينة إنما هو طريق مسدود ولا يؤدي إلى شيء. 
ومــن الضــروري أن نعــود قريبــا إلى الدبلوماســـية. 
ونرحـب بالتـــالي بالاجتمــاع الأول للجنــة تقصــي الحقــائق 
المقرر عقده في ايـة الأسـبوع القـادم؛ ونـأمل أن يتـم عمـل 
اللجنــة علــى وجــه الســرعة، ونحــن نؤيــد ونرحــب أيضــــا 
بالجهود التي يبذلها الأمين العام وآخرون للتوصل إلى أسـس 
يقبلها الطرفان يستند إليها للسماح بوجود مراقبـين دوليـين 
في الضفة الغربية وغزة. وما زلنـا نؤمـن بأنـه يمكـن، بموافقـة 
وتعـاون كـلا الطرفـين، أن يضطلـع مراقبـون محـايدون بــدور 

بناء في وضع حد للعنف. 
ولم نسـمع شـيئا في بيـاني فلســـطين وإســرائيل بعــد 
ظـهر اليـوم، يشـــير إلى أن مــن الممكــن للطرفــين ذامــا أن 

يضعا حدا للعنف دون مساعدة خارجية. 

ولدى مجلس الأمن دور أساسي يضطلع به وينبغـي 
أن يسـتمر في الاضطـلاع بـــه لمواصلــة مراقبــة الموقــف عــن 

كثب. 
الأنســـــــة دورانـــــــت (جامايكـــــــا) (تكلمــــــــت 
بالانكليزية): يود وفدي أن يتقـدم إليكـم، سـيدي الرئيـس، 
بالشكر على عقدكم هذه الجلسة المفتوحة لمناقشة الحالة في 

الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية. 
ـــس الأمــن  ففـي ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر، اتخـذ مجل
ــى  القـرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠) الـذي دعـا إلى وقـف العنـف عل
الفـور، وإلى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة وقـف العنــف، 
وتجنـب أعمـال اسـتفزازية جديـدة، وعـــودة الحالــة الطبيعيــة 
بشـــكل يعـــزز احتمـــالات التوصـــل إلى ســـلم في الشــــرق 
ـــن فرصــة  الأوسـط، ومنـذ ذلـك الحـين، أتيحـت لـس الأم
الحصــول علــى معلومــات في جلســات ســرية مــــع رئيـــس 

السلطة الفلسطينية والممثل الدائم لإسرائيل والأمين العام. 
وجلســة اليــوم تشــير إلى عمــــق قلقنـــا إزاء الحالـــة 
المتدهورة التي تمثل الآن ديـدا لاسـتقرار المنطقـة، وممـا يثـير 
قلقنــا، الخســائر في الأرواح الــتي تكــاد أن تكــــون يوميـــة، 
والناتجة في أحيان كثيرة عن الاستخدام المفـرط للقـوة ٣٠٠ 
شخص تقريبا، العديد منهم فلسطينيون، قتلوا كمـا أصيـب 
أكـثر مـن ٠٠٠ ٦ مـدني بجـــراح. وتأســف جامايكــا لقتــل 
وإصابـة المدنيـين والأطفـال الأبريـاء سـواء كـانوا فلســطينيين 
أو إسـرائيليين، كمـا نعـرب عـن تعاطفنـا مـع أسـر الضحايـــا 

وتعازينا لها. 
ــــة  وممـــا أدى إلى اســـتفحال معانـــاة الأفـــراد، الحال
الإنسانية والاقتصادية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية ومحنة 
المدنيين العزل، رغم الجهود الدبلوماسية المضنيـة الـتي يبذلهـا 
– ولا ســـيما رئيســـا مصـــــر   الأمـــين العـــام وعـــدة بلـــدان 
– لإحلال السـلام في المنطقـة.  والولايات المتحدة الأمريكية 
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ونحن نحث الطرفين على الالتزام باتفاق وقـف إطـلاق النـار 
الـذي تم التوصـل إليـه في شـرم الشـيخ وعلـى الامتنـــاع عــن 
القيام بأعمال انتقامية. إن إنشاء بعثـة لتقصـي الحقـائق بغيـة 
التحقيق في الأحداث المأساوية جزء هـام مـن هـذه العمليـة. 

ونحث على أن يبدأ عملها على الفور. 
ـــة مراقبــين تابعــة للأمــم  لقـد قـدم اقـتراح بنشـر بعث
المتحدة. ولا نزال نـرى أن هـذا الاقـتراح، فضـلا عـن غـيره 
من الاقتراحات التي يمكن أن تدرأ المزيد من أعمال العنـف، 
وأن تعمل بوصفها تدابير لبناء الثقـة، وأن تعـزز الحـوار بـين 
الطرفــين، تســتحق أن تنظــر فيــها بجديــة جميــــع الأطـــراف 

المعنية. 
ولا تــزال جامايكــا تشـــجع علـــى إـــاء الصـــراع 
الفلسطيني الإسرائيلي من خلال عمليـة نشـطة للمفاوضـات 
تراعـي الحـق في الأمـن لجميـــع الــدول في المنطقــة، بمــا فيــها 
إسرائيل، فضلا عن حقـوق الشـعب الفلسـطيني غـير القابلـة 

للتصرف. 
وأخذا في الاعتبار بمسؤولية مجلس الأمن عن صـون 
السـلم والأمـن، مـن المـهم للمجلـس أن يبقـــي هــذه المســألة 
ـــــادرات  بفعاليـــة قيـــد نظـــره، وأن يســـتمر في تـــأييده للمب
ـــق  الدبلوماسـية للأمـين العـام، وأن يواصـل العمـل علـى تحقي
السلام الدائم والشامل في إطـار قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ 

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ـــة):  الســيد بــن مصطفــى (تونــس) (تكلــم بالعربي
السيد الرئيس، أود أن أعرب لكم عـن تقديرنـا البـالغ علـى 
ـــذه الجلســة العامــة للتــداول في  الاسـتجابة السـريعة لعقـد ه
الوضـع الخطـير والمتدهـــور في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. 
ذلـك أن مجلـس الأمـــن ينعقــد اليــوم مــن جديــد في جلســة 
رسمية، وللمرة الثالثة في غضون شهر ونصــف، لمناقشـة هـذا 
ـــك  الوضــع في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. وإن إعــداد تل

الجلسات الرسمية المخصصة لهـذه المسـألة في حـيز قصـير مـن 
الوقـت، إلى جـانب المشـــاورات العديــدة غــير الرسميــة الــتي 
خصصـت لهـــا، بالإضافــة إلى اســتئناف الــدورة الاســتثنائية 
العاشـرة للجمعيـة العامـة بتـاريخ ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـــر 
الماضي، تعتبر في حد ذاا دلالة على خطورة الوضع القـائم 
ــــة، بمـــا في ذلـــك  والمتواصــل في الأراضــي الفلســطينية المحتل
القدس. منذ أواخـر شـهر أيلـول/سـبتمبر المـاضي، وقـد عـبر 
ـــه  عــن هــذا أحســن تعبــير الســيد الأمــين العــام بعــد زيارت

للمنطقة. 
اة ذلك الوضع المتفجر، اتخذ مجلس الأمن قراره 
١٣٢٢ (٢٠٠٠)، كمـا صـدرت عـن أعضـاء الـس عـــدة 
نداءات لإسرائيل، باعتبارها الدولة القائمـة بـالاحتلال، مـن 
أجل العمل على تفادي المزيد من التصعيد، وبإمكاا القيام 
ــــتىء الوضـــع يـــزداد تفاقمـــا  بذلــك. لكــن للأســف، مــا ف
وخطـورة بفعـل قـــرار إســرائيل، كمــا نــرى ، الركــون إلى 
اختيار سياسة القوة والانتقـام، سياسـة القـوة المفرطـة بغـض 
ــــن نتائجـــها الكارثيـــة، طمعـــا في فـــرض إرادـــا  النظــر ع

وتكريس الأمر الواقع، أي تكريس الاحتلال. 
كمــا أن الدلائــل أخــذت في الظــهور، مشـــيرة إلى 
بعـض التهدئـة النســـبية بفعــل الجــهود الكبــيرة الــتي بذلتــها 
القيـادة الفلسـطينية، وعلـــى رأســها الرئيــس عرفــات، حــتى 
عادت السلطات الإسرائيلية، القائمة بالاحتلال، من جديـد 
إلى اســـتعمال العنـــــف الشــــديد ضــــد الســــكان المدنيــــين 
الفلســــطينيين وضــــد مواقــــع ورمــــوز الســــلطة الوطنيــــــة 
ــــامت بـــه ســـلطات  الفلســطينية. وآخــر مــا شــهدناه مــا ق
الاحتـلال، وهـو قصـف مكثـف لمدينـة غـزة والمبـــاني المدنيــة 
فيـها، مســـتخدمة كافــة أنــواع الأســلحة، وكافــة أصنــاف 

القوات المسلحة، برية، وجوية وبحرية. 
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إن بـــلادي المنخرطـــة في عمليـــة الســـــلام، والــــتي 
ساهمت فيها بإخلاص، تأسـف شـديد الأسـف لهـذا التطـور 
المحزن. وتعرب عـن شـديد قلقـها للتصعيـد المسـلح والخطـير 
مـن قبـل قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية الـتي تســـببت في هــذا 
العدد المتزايد يوميا مـن الضحايـا ومـن الخسـائر في صفـوف 

المواطنين الفلسطينيين. 
إن تونــس تديــن بشــدة تلــك الأعمــال العدوانيــــة 
المتكررة التي تستهين بأبسط حقـوق الإنسـان، وأولهـا الحـق 
في الحياة وفي الكرامة، والـتي تقـوض أسـس عمليـة السـلام. 
وتونـس، لذلـــك، تدعــو الدولتــين راعيــتي مســيرة الســلام، 
ويـب باموعـة الدوليـة أن تتحمـل مسـؤوليتها أمـــام هــذا 
الوضع الخطير المهدد للأمن والسلم الدوليـين، وإلى التحـرك 
الفوري والحازم من أجل وضع إسرائيل، مـرة أخـرى، أمـام 
مسـؤولياا، بحكـم قـرارات مجلـس الأمـن، وآخرهـــا القــرار 
١٣٢٢ (٢٠٠٠)، وإزاء مختلـف القوانـــين الدوليــة، وأهمــها 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. دعــوة إســرائيل إلى الإقــلاع عــــن 
سياسة العنف المنظــم، الـتي لـن تـؤدي إلى أيـة نتيجـة، دعـوة 
إسرائيل إلى معاملة السـكان تحـت الاحتـلال طبقـا للقوانـين 

والاتفاقيات الدولية. 
لقـد اسـتمعنا منـذ حـين إلى الســـفير هولــبروك يثــير 
تاريخ هذا النـزاع، وكيف تعامل معه مجلس الأمن والمنظمة 
الدولية منذ ٥٠ سـنة. ونحـن نقـول بـالضبط، نـود أن نعـود 
ــــة مســـؤوليتها،  إلى ٥٠ ســنة، عندمــا تحملــت هــذه المنظم
وأسست دولتين، دولة فلســطينية، ودولـة إسـرائيلية. هـل لا 
نتساءل فيما بيننا اليوم، أين وجـود هـذه الدولـة الفلسـطينية 
التي نتداول الآن في صيغتـها؟ هـل هـو حكـم ذاتي أم حكـم 
ذاتي محــدود؟ أيــن هــي الدولــة الفلســــطينية الـــتي أسســـتها 

منظمتنا هذه؟ 

لا تنفع أن تجري محادثاتنا أو مداولاتنا علـى أسـاس 
مغالطـات فيمـا بيننـا. نحـن نعـــرف الحقــائق، عندمــا يتكلــم 
الســـيد ســـفير إســـرائيل المحـــترم عـــــن مهاجمــــة المواطنــــين 
الإســرائيليين والجنــود الإســــرائيليين الذيـــن يدافعـــون عـــن 
أنفسـهم. أيـن؟ هـل هـو داخـل إسـرائيل؟ هـل هـو في المـــدن 
الإســرائيلية؟ هــل هــو في حيفــــا؟ في يافـــا؟ يدافعـــون عـــن 
أنفسهم في أرض يحتلوا؟ هل لا نعـرف الاحتـلال؟ هـل لم 
يعرف بعضنا الاحتلال؟ ألا تعـرف بعـض دولنـا الاحتـلال؟ 

هل مقاومة هذا الاحتلال اعتداء؟ 
إن العنـف، لا سـيما منـه مــا يصــدر عــن ســلطات 
رسمية، لا يولد إلا العنـف. هـذه قـاعدة تاريخيـة. إن إحـلال 
السلام لا يتأتى إلا في كنف مناخ يشجع علـى دفـع جـهود 
ــــار  الســلام إلى الأمــام. ولا بديــل أمــام الأطــراف عــن خي

السلام والعودة إلى مائدة المفاوضات. 
وعليه، فإننا نجدد اليوم الدعـوة مـن جديـد، وبكـل 
صــدق، إلى إســرائيل، لكــي تقلــع عـــن هـــذه الممارســـات 
ـــن  القمعيـة والتعسـفية الـتي عرفتـها شـعوب عديـدة عـانت م
الاحتـلال، وتعـرف مـا آلـت إليـه هـذه السياسـة وأن تتخـــذ 
الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل إعادة الأوضـاع إلى 
طبيعتـها المنطقيـة، وإلى التشـجيع علـى خلـــق المنــاخ الملائــم 
ـــائدة التفــاوض، الــتي تطــالب ــا، مــن أجــل  للعـودة إلى م
التوصـل إلى وضـع يسـاعد تدريجيـــا علــى إعــادة بنــاء الثقــة 
اللازمة. لا بد من هذه الثقة من أجـل اسـتئناف مفاوضـات 

السلام التي لا بديل لها في رأينا. 
ومن نفس المنطلق، وللمساعدة على ذلك، نعتقـد، 
كمـا طـالب بذلـك غالبيـة أعضـاء هــذا الــس، إن الوقــت 
حان لكي يسارع الس، في هذا الظرف الدقيـق والخطـير، 
إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لإحداث قـوة حمايـة للمدنيـين 
الفلسطينيين، كما طالب الجـانب الفلسـطيني، وكمـا أيدهـا 
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العديــد مــن الأطــراف الدوليــــة. ونحـــن نتطلـــع إلى نتـــائج 
مشـاورات الأمـين العـام في هـذا الشـــأن طبقــا للولايــة الــتي 
أناطـه ـا الـس في الأسـبوع المـاضي، بمـا يخــول للمجلــس 
المضي إلى الأمام في تجسيد هذا المطلب الفلسطيني المشـروع 
ـــــين تحــــت  والمتعلـــق بحمايـــة المواطنـــين الفلســـطينيين المدني

الاحتلال. 
إن المرحلـة الحاليـة الـتي يمـر ـا الوضـع في الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، هي مرحلة دقيقة وحاسمــة جـدا بحكـم مـا 
تنطوي عليه من مخاطر جمة، لا على مستقبل جهود السـلام 
في المنطقــة، بــل علــى المنطقــة بصفــة عامــة، وعلــى أمنــــها 
واستقرارها. هذا الوضـع لا يمكـن السـكوت عنـه، ولا عـن 
تواصلـه أو قبـول حلولـه كـأمر عـــادي في الحيــاة اليوميــة في 
الأراضي المحتلة، فنكتفي بتعداد عـدد الموتـى والجرحـى كـل 

يوم. 
إن التسوية النهائية العادلة المنشودة هي التي تضمـن 
ـــي الــتي تضمــن  الحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني، وه
تطبيق الشرعية الدولية. وهذه الحقـوق في مقدمتـها حقـه في 
ــــدس  إقامـــة دولتـــه المســـتقلة علـــى أرضـــه وعاصمتـــها الق

الشريف. لا مجال للدوران حول هذا الهدف. 
ـــود لــس  وضمـن هـذا المنظـور نعتقـد أن الأمـر يع
الأمن بالذات ولكافة الأطراف المعنية أن تعمل علـى كفالـة 
الإسراع ببدء لجنة تقصي الحقائق عملها في أقرب الآجـال، 
بما يحدد المسـؤوليات عـن أحـداث العنـف الأخـيرة. إن هـذا 
الوضع يتطلب أكـثر مـن أي وقـت مضـى المزيـد مـن الحـزم 
ومـن الجديـة ومـن الصـدق مـن قبـل اموعـــة الدوليــة، وفي 
مقدمتها مجلسنا هذا، لدرء المخاطر التي لا يمكن التكهن ـا 
علـــى مســـتقبل المنطقـــة والـــتي تعـــود بالدرجــــة الأولى إلى 

مسؤوليته هو. 

إن الوقــت لتــدارك هــذا الوضــــع وعكـــس مجـــرى 
ـــل أن تفــوت الفرصــة علــى ذلــك.  الأحـداث هـو الآن وقب
ـــت: حمايــة  والأولويـات أمـام اموعـة الدوليـة هـي كمـا قل
الفلسطينيين حماية ناجعــة والتمكـن مـن وضـع حـد لأعمـال 
العنـف والأعمـال العدوانيـة الـتي تتسـبب في أعمـــال العنــف 
وفي انتهاك واضح للقانون الـدولي وللقـرارات الدوليـة ذات 

الصلة وخلق الظروف الملائمة لإحياء مسيرة السلام. 
إن مسؤولية إسرائيل واضحـة ومـا عليـها القيـام بـه 
كذلـك واضـح، وهـو محـل نـداءات دوليـة عديـدة، بمـا فيـــها 
نداءات هذا الس، بدءا بالتعاون مـن أجـل إيقـاف العنـف 
الآن، ومرورا بتسهيل عمل لجنة تقصـي الحقـائق، ووصـولا 

للعودة إلى خيار السلام والعمل بمقتضاه. 
إن بــلادي كــانت مــــن أولى الـــدول الـــتي آمنـــت 
وعملت وانخرطت في مسـيرة السـلام بكـل صـدق وجديـة. 
ولكن عملية السلام هذه لا يمكن أن تنجح إلا إذا انطلقـت 
وسارت وتمــت علـى أسـاس الشـرعية الدوليـة وعلـى أسـاس 
قرارات الأمم المتحدة وليس على أسـس مغلوطـة. هـذا هـو 
ــــائدة  الســبيل الوحيــد لنجــاح عمليــة الســلام الــتي هــي لف
الجميـع، ولفـائدة الشـعبين المعنيـين الإسـرائيلي والفلســطيني، 

ولفائدة استقرار وأمن كامل منطقة الشرق الأوسط. 
السيــدة أشــيبالا – موســــفي (ناميبيـــا) (تكلمـــت 
بالانكليزيـة): سـيدلي ممثـل جنـوب أفريقيـا بعـد قليـــل ببيــان 
كرئيـس لمكتـب تنسـيق حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز، ويـــود 
وفـدي أن يضـم صوتـه إلى ذلـك البيـان. كمـــا نؤيــد البيــان 
الـذي أدلى بـه منسـق مجموعـة عـدم الانحيـاز لشـــهر تشــرين 

الثاني/نوفمبر وهو وفد مالي. 
ـــس، علــى عقــد هــذه  إننـا نشـكركم، سـيدي الرئي
ــة في  الجلسـة الـتي تـأتي في أنسـب وقـت للتـداول بشـأن الحال
ـــها قضيــة فلســطين. وقبــل أن أدلي  الشـرق الأوسـط، بمـا في
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بملاحظاتي الموجزة، اسمحوا لي أن أعرب عن تعازي وفـدي 
لأسر الضحايا جميعـا وأن أغتنـم هـذه الفرصـة لكـي أعـرب 
عن شكرنا وتقديرنا للبلدان العربية وغيرها من البلـدان مـن 
خـارج المنطقـة الـتي أخـــذت علــى عاتقــها عــلاج الجرحــى 

الفلسطينيين. 
لقد تشرفنا مؤخـرا وحظينـا بالاسـتماع إلى إحاطـة 
إعلاميـة مـن الرئيـس عرفـات، وهـي إحاطـة تضمنـت جملـــة 
أمور منها الطلب إلى الأمم المتحدة بــأن تنشـر قـوة للمراقبـة 
ــــة. وكمـــا ذكـــر وفـــدي في  في الأراضــي الفلســطينية المحتل
مناسبات عديدة، فإننـا نؤيـد هـذا الطلـب، كمـا أكدنـا أنـه 
طلب يتفق وقـرار مجلـس الأمـن ٩٠٤ الـذي اعتمـد في ١٨ 
آذار/مـارس ١٩٨٤، والـــذي دعــا إلى حمايــة الفلســطينيين. 
ولهذا فإننا نرى أننا، كمجلس، نتحمل واجب متابعة تنفيذ 

قراراتنا جميعا. 
وتدعو الأحداث التي تقـع في الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلــة والمنطقــة في مجموعــها إلى الشــعور بــــالقلق الشـــديد 
وتستحق أن تقابل من مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة. 
وعنصر الوقت عنصـر جوهـري في هـذا الصـدد، وفي ضـوء 
قوة الدفع الجارية الـتي يقـوم ـا الأمـين العـام في إطـار قـرار 
ـــين  مجلـس الأمـن ٩٠٤ (١٩٩٤)، فإننـا نـرى أن نشـر مراقب
تــابعين للأمــم المتحــدة مــن شــــأنه إنقـــاذ الأرواح ودئـــة 
العواصف وتمهيد السبيل إلى استعادة عملية السـلام. وعلينـا 
أن نستعيد عملية السلام لأننــا يتعـين علينـا في ايـة المطـاف 
أن نعالج المشكلة الأساسية التي تسببت في كل ذلك، ونعني 

ا احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. 
ـــدي في الــرأي مــع المراقــب الدائــم عــن  ويتفـق وف
فلســطين في أن الطرفــين بحاجـــة إلى المســـاعدة، وهـــذا، في 
اعتقادي، هو سبب وجودنا هنا. نحن هنا لنسـاعد الطرفـين 
على صنـع الســلام. وفي هذا السياق فإننا نشكر كل الذيــن 

ــــوا يســـهمون في الســـعي إلى التوصـــل إلى تحقيـــق  مــا برح
ـــم المتحــدة  السـلام، ولكننـا نعتقـد أن الوقـت قـد حـان للأم

لكي تشارك في هذا السعي مشاركة تامة. 
 

واسمحــوا لي أن أكــرر التــأكيد علــــى أن التســـوية 
الشـــاملة للصـــراع الحـــالي لـــن تتحقـــق إلا بإعمـــال حــــق 
ـــك  الفلســطينيين الكــامل غــير القــابل للتصــرف، بمــا في ذل
حقهم في تقرير المصير. ومن الضروري للغاية أن ينفذ قرارا 
مجلـــس الأمـــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) تنفيــــذا 

كاملا من أجل التوصل إلى تسوية دائمة لهذا الصراع. 
السيد ليستريه (الأرجنتين) (تكلم بالاسبانية): ممـا 
يؤسـف لـه أننـا نشـاهد منـذ عـدة أيـام تدهـورا ملحوظـــا في 
الشرق الأوسط مع تصعيـد للمواجهـة وخسـائر مـتزايدة في 
الأرواح. وأود أن أعـرب عـن أسـف وقلـق الأرجنتـين لهــذه 
ـــت تحــدث في غــزة والضفــة  الأحـداث المفجعـة الـتي مـا زال
الغربية وإسرائيل. كما أود أن أنقل تعـازي حكومـتي لأسـر 

ضحايا الموجة الأخيرة من العنف. 
وقـد زاد مـن قلـق الأرجنتـين وشـعورها بالانزعـــاج 
ـــتي راح  الأعمـال الإرهابيـة الـتي جـرت بـالأمس واليـوم، وال
ــــاء والســـكان المســـالمون  ضحيتــها أطفــال إســرائيليون أبري
الموجودون في السوق، وهو مكان لا يمكن أن يوصف بأنـه 
استفزازي. ونحن نطالب الطرفين بإدانة هذه الأعمـال إدانـة 
صريحـة. ونطالبـهما بإدانـة هـــذه الأعمــال الإرهابيــة بنفــس 
الاقتناع الذي ندين به إسرائيل لإفراطها في اسـتعمال القـوة 
وبنفس الاقتناع الذي طالبنا به تطبيق اتفاقية جنيف الرابعـة 
المتعلقــة بحمايــة المدنيــين وقــت الحــرب المؤرخـــة ١٢ آب/ 

أغسطس ١٩٤٩. 
إننـا نؤمـــن بــأن الحالــة الحرجــة الســائدة حاليــا في 
الشرق الأوسط تتطلب التصرف بأقصى الشعور بالمسؤولية 
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وضبط النفس من جانب جميـع الأطـراف. فـالعنف لا يولِّـد 
ســـوى العنـــف. ويجـــــب أن تســــتمر إســــرائيل والســــلطة 
ــــها في  الفلســطينية في تنفيــذ الاتفاقــات الــتي تم التوصــل إلي
اجتمـاع قمـة شـرم الشـيخ. وعلـى اتمـع الـدولي أن يبـــذل 

كل ما في وسعه لمساعدة الطرفين على إاء العنف. 
إننا نؤيد النشر السريع والعمل السـريع مـن جـانب 
لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها السناتور ميتشل، ونرى أنـه 
كلما بدأت عملها في وقت مبكر، كان أثرهـا إيجابيـا بقـدر 

أكبر في تحقيق السلام في المنطقة. 
وفي هذا الصدد نود أن نعرب عن تقدير الأرجنتين 
ـــه الأمــين العــام الــذي أعطــاه  الكـامل للعمـل الـذي يقـوم ب
الـس يـوم الجمعـة المـاضي ولايـــة واضحــة وواســعة في أن 
يستكشف مع الطرفين التدابير العملية لإاء العنـف. وعلـى 
الرغم من أن الهدف القصير الأجل هو وضـع حــد للعنـف، 
فإننــا يجــب ألا نغفــــل أن الهـــدف النـــهائي هـــو اســـتئناف 
مفاوضات السلام والتوصل إلى حـل ـائي لقضيـة فلسـطين 
ـــات  علـى أسـاس قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة والاتفاق

فيما بين الطرفين. 
الســــــيد كوتشنســــــكي (أوكرانيــــــــا) (تكلـــــــم 
بالانكليزية): لا تزال أوكرانيا تشعر بقلق عميـق إزاء زيـادة 
تدهـور الحالـة في الشـرق الأوسـط. وإننـــا نســتهجن الأنبــاء 
اليومية عن حدوث المزيد من الخسائر بين المدنيين الأبريـاء. 
وتشــعر بــلادي بالصدمــة إزاء الهجــوم الإســرائيلي الأخـــير 
الواسع النطاق بالصواريخ، والذي استخدمت فيه الأسـلحة 
الثقيلة ضد منشـآت السـلطة الفلسـطينية وغيرهـا مـن المبـاني 
في غـزة والضفـة الغربيـة. وتديـن أوكرانيـا أعمـال اســتخدام 
العنـف المفـرط والعشـوائي وتطـالب إســـرائيل بوقفــها فــورا 
ودون شرط. ويجب بذل كل شيء ممكـن لكفالـة الاحـترام 
التام من جانب إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، كمـا ندعـو 
الفلســـطينيين إلى ممارســـة ضبـــط النفـــس والامتنـــاع عـــــن 

ارتكـاب أي أعمـال عنـف. إننـا نديـن كـــل أعمــال العنــف 
والإرهـاب. ونحـن مقتنعـــون بأنــه لا بديــل عــن العــودة إلى 
طاولة المفاوضات وتنفيـذ التفـاهم الـذي تم التوصـل إليـه في 

قمة شرم الشيخ. 
ونحـن مقتنعـون بـأن حـل قضيـة فلسـطين ينبغـــي أن 
يقوم على أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمـن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) فضلا عن صيغة مؤتمر مدريـد 
للسلم واتفاقات أوسلو. ويؤيـد بلـدي الاشـتراك البنــاء مـن 
جانب الأمين العام في النظر في الأزمة الحالية ونشجعه بقوة 
علـى مواصلـة جـهوده في محاولـة التوصـل إلى ســـبيل لوقــف 
العنــــف والعــــودة بــــالأطراف مــــرة أخــــــرى إلى طاولـــــة 
المفاوضات. ونتطلع إلى أن تبدأ في موعد مبكر أنشطة لجنـة 

تقصي الحقائق. 
ويرحب بلدي أيضـا بـالإعلان المـؤرخ ٢٠ تشـرين 
الثاني/نوفمبر، الصادر عن وزراء خارجية الاتحـاد الأوروبي، 
ونتشاطر التصور المتزايد بأنـه ينبغـي لـس الأمـن أن يتخـذ 
ــــة إلى وضعـــها الطبيعـــي  المزيــد مــن التدابــير للعــودة بالحال

ولكفالة تنفيذ الطرفين القرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠). 
ويوافق وفدي على التقييم الذي مفاده أنــه في ظـل 
زيـادة تـردي الحالـة فـإن وجـود طــرف ثــالث يمثــل اتمــع 
الدولي يتسم بأهمية حاسمة إذا أردنا أن نتجنب اتساع رقعـة 
ـــة  الحـرب لتشـمل المنطقـة بأسـرها. وفي ظـل الظـروف الحالي
نــرى أن فكــرة نشــر بعثــة مراقــبي الأمــــم المتحـــدة، كمـــا 

اقترحت فرنسا، أصبحت مهمة بشكل حاسم. 
أخيرا، يود بلدي، الذي ظل يشارك في المشـاورات 
ـــراف المعنيــة، أن يعلــن  الثنائيـة بشـأن هـذه المسـألة مـع الأط
استعداده لزيادة إسهاماته في الجـهود الراميـة إلى وضـع حــد 

للأزمة الراهنة في الشرق الأوسط. 
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السيد ميسران (ماليزيا) (تكلم بالانكليزية): أود، 
مثـل المتكلمـين الســـابقين، أن أشــكركم، ســيدي الرئيــس، 
ــــى  خــالص الشــكر علــى عقــد هــذه الجلســة، وبخاصــة عل
استجابتكم السريعة لطلب من دولة عضو في الأمم المتحـدة 
ـــيرة الســائدة في  بعقـد جلسـة للمجلـس تكـرس للحالـة الخط
فلسطين. إن هذا يبشـر بالخـير فيمـا يتعلـق بمصداقيـة الـس 

في أعين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 
ونتطلـع أيضـا إلى بيـان ممثـل جنـوب أفريقيـــا الــذي 

سيدلي بـه فيما بعد باسم حركة عدم الانحياز. 
ــــة وبقيـــة  الحالــة الخطــيرة في القــدس الشــرقية المحتل
الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يعالجها اتمـع الـدولي، 
ولا سـيما مجلـــس الأمــن علــى الفــور. إن تصــاعد العنــف، 
الذي بدأ منذ بضعة أيام، يجب أن يتوقف تمامـا. والـرد غـير 
المتناسـب مـن جـانب القـوات الإسـرائيلية علـى مدينـــة غــزة 
والمواطنـــين الأبريـــاء يشـــير بوضـــوح إلى عـــــزم الحكومــــة 
الإسـرائيلية علـى شــن حـرب مـــن نــوع مـــا علــى المدنيــين 

الفلسطينيين. 
وماليزيا ستواصل العمــل مـع أعضـاء الـس لاتخـاذ 
تدابير فورية ملموسة، بما في ذلك أن تنشأ فورا قـوة مراقـبي 
الأمــم المتحــدة لكفالــة أمـــن وحيــاة المدنيــين الفلســـطينيين 
الأبريــاء. ونــرى أن وجــود الأمــم المتحــدة في الميــدان هـــو 
أفضل وأسرع وأنجع آلية يمكن أن تساعد في وقـف تصـاعد 
العنــف في الأراضــي الفلســــطينية المحتلـــة. ومـــن الجلـــي أن 
الجهود الحالية لوقف العنف، بما فيها المسار الثنـائي، لم تـؤد 

إلى نتائج فعالة حتى الآن. 
يجب على هذا الـس أن يضطلـع بواجبـه الرسمـي، 
وأن يعمـل علـى حمايـة المدنيـين. وقـد ذكرنـا هـــذا مــرارا في 
قراراتنـا السـابقة وفي بياناتنـا بشـأن قضيـة فلســـطين وبشــأن 

حمايـة المدنيـين في الصراعـات المســـلحة. ويجــب أن نضطلــع 
بدورنا على أوفـى وجـه ممكن. 

ـــــا الأمــــين العــــام أن  يـــوم الجمعـــة المـــاضي فوضن
يستكشف الاقتراح الخاص بوزع قوة مراقبي الأمـم المتحـدة 
في المنطقـة. إلا أن الـس لا يمكنـه أن يشـــعر بالرضــا أو أن 
يكف عن العمل. بل يجب عليه أن يؤيـد تمـام التـأييد إنشـاء 
قـوة المراقبـين، ويجـب أن نشـجع الأطـــراف المعنيــة ونقنعــها 
ــــع ويمكـــن  بقبــول وجــود الأمــم المتحــدة علــى أرض الواق
لأعضاء الس الذين لهم نفـوذ كبـير لـدى طـرفي الـتراع أن 

يقوموا بدور خاص في هذا الصدد. 
ــــه يجـــب  وأتفــق تمامــا مــع الســفير هولــبروك في أن
ــات  الحصـول علـى موافقـة البلـد المضيـف عندمـا ننشـر عملي
الأمـم المتحـدة للسـلام. وقـد استشـهد بإندونيســـيا في حالــة 
ــــة.  تيمــور الشــرقية وأشــار إلى زيــارة البعثــة لتيمــور الغربي
ولكنـني أود فقـط أن أقـول للسـفير هولـبروك إن الاختــلاف 
في حالــة فلســطين هــو أن إســرائيل هــي بوضــــوح الدولـــة 
القائمة بالاحتلال – دولة الاحتلال الوحيدة في هـذا العصـر 

الحديث. وفلسطين أرض محتلة وهذه حقيقة. 
ــــاون  طبيعــي أننــا، لأســباب عمليــة، نحتــاج إلى تع
الحكومة الإسرائيلية لكفالة الأداء الفعال لقوة مراقـبي الأمـم 
المتحـدة في الميـدان. ولتحقيـق هـذه الغايـــة نطــالب إســرائيل 
ـــوة مراقبــة للأمــم المتحــدة  بتقـديم تعاوـا الكـامل لإنشـاء ق
ـــها علــى وقــف العنــف واســتعادة  إذا كـانت جـادة في عزم
السـلم والهـدوء. وهـذا، في المطـاف الأخـير، يحقـق مصلحـــة 

الشعب الإسرائيلي أيضا. 
لا يمكــــن أن يتحقــــق الســــلم العــــــادل والدائـــــم 
إلا بالانســـحاب الكـــامل للقـــوات الإســـــرائيلية المســــلحة 
والمســــتوطنين غــــير الشــــرعيين مــــن الأراضــــــي العربيـــــة 
والفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام ١٩٦٧، بمـــا في ذلــك القــدس 
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الشـريف، والجـولان السـورية المحتـل. إن شـعب فلسـطين لــه 
الحـق غـير القـابل للتصـــرف في إنشــاء دولتــه المســتقلة ذات 
ــا  السـيادة وعاصمتـها القـدس الـتي لا خـلاف عليـها. وتحقيق
ـــا إســرائيل بــأن تمتثــل لقــرارات  لهـذه الغايـة، تطـالب ماليزي
مجلـس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) و ١٣٢٢ 

(٢٠٠٠) وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة. 
ولأكــثر مــن ٥٠ عامــا، مــا برحــت قضيــــة محنـــة 
الشعب الفلسطيني تدرج في جدول الأعمال الدولي. وعـدم 
معالجـة اتمـع الـدولي للمظـالم الـتي ارتكبـت ضـد الشـــعب 
ـــؤدي إلا إلى إطالــة حالــة عــدم الاســتقرار  الفلسـطيني لـن ت
والعنـف في المنطقـة. ويتعـين علـى الـــس أن يتصــرف الآن 
لوقف العنف وللسماح لشعوب المنطقـة بـأن تعيـش في جـو 

يسوده السلام والوئام والتقدم. 
ودعونا لا ننسى أن هـذا الـس يتحمـل المسـؤولية 
الرئيسية عن صون السلم والأمـن الدوليـين. ولا بـد لنـا مـن 
أن نرقـى إلى مسـتوى واجباتنـا. فمصداقيـة الـــس تتعــرض 
هنا للخطر. فحـتى الآن، قتـل نحـو ٢٥٠ شـخصا بمـن فيـهم 
النســاء والأطفــال، ومعظمــــهم مـــن الفلســـطينيين، نتيجـــة 
للاستخدام المفرط وغير المتناسـب للقـوة علـى أيـدي قـوات 
الأمن الإسرائيلية. وتشعر ماليزيا بحزن عميق لحالات الوفاة 
المفجعة تلك، وتعرب عن خالص تعازيها للأسر المفجوعة. 
مـا العـدد الإضـافي الـذي نحتــاج إلى مشــاهدته مــن 
القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء مـن النسـاء والأطفـال، 
ـــزم أن يحــدث قبــل أن  ومـا حجـم العنـف الإضـافي الـذي يل
يتمكن الس من التصرف؟ دعونـا لا نكـرر الأخطـاء الـتي 
وقعنـا فيـها في المـاضي في حـــالات المآســي الــتي حدثــت في 

رواندا وسريبرنتسا بسبب شلل هذا الس. 
الســيد هــــاينبيكر (كنـــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
شكرا لكم، سيدي، على إتاحـة هـذه الفرصـة لكـي ينـاقش 

مجلـــس الأمـــن الوضـــع الخطـــير جـــدا الســـائد في الشــــرق 
الأوسط. 

إن حكومــة كنــدا تشــعر بقلــق بــالغ إزاء تصـــاعد 
القتـال بـين الإسـرائيليين والفلســـطينيين. ونحــن ندعــو كــلا 
الجانبين أن يقوم بدوره لإاء العنف الــذي سـبب كـل هـذا 

القدر من الإصابات والوفيات. 
إن دورة الفعـــل ورد الفعـــل الـــتي شـــهدناها مـــرة 
ـــروع اليــوم وفي الأيــام القليلــة الماضيــة في  أخـرى بشـكل م
ـــين،  إسـرائيل، والضفـة الغربيـة، وغـزة، والـتي عرضـت المدني
بمـن فيـهم الأطفـال لهـذا القـدر المـروع مـــن الخطــر والأذى، 

ينبغي وقفها ونحن نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا. 
وعلى كل جانب التزام بـأن يحمـي المدنيـين. وهـذا 
الأمر الحتمي ينسحب على الجانبين: ينبغي عـدم اسـتهداف 
المدنيين، كما أن المدنيين ينبغي ألا يشتركوا في أعمال قتـال 

أو استفزاز، أو تعريض أنفسهم لرد فعل قوي. 
وأود أن أكون واضحا تماما. نحن ندين كل أعمال 
عنف. ونحمل الجانبين المسؤولية عن إـاء العنـف. فالسـلطة 
الفلسـطينية يجـب أن تبـذل كـل مـا في وسـعها لمنـع حــدوث 
هجمات إرهابية. ووفقـا لمشـروع القـرار المتعلـق بالإرهـاب 
الذي اعتمدته اللجنة السادسة للجمعية العامة، فإن الجمعيـة 
ــــن بقـــوة جميـــع أعمـــال الإرهـــاب وأســـاليبه  العامــة �تدي
وممارساته بوصفها أعمـالا إجراميـة لا يمكـن تبريرهـا، أينمـا 
وقعـت وأيـا كـــان مرتكبوهــا�. وتديــن كنــدا جميــع هــذه 
الهجمات الإرهابية، ونحن ندعـو جميـع الأطـراف الراغبـة في 

السلام إلى أن تدين هذه الهجمات. 
وينبغـي لحكومــة إســرائيل أن تقــوم، مــن جانبــها، 
ببذل قصارى جهدها لكبح جماح قواـا، واسـتخدام القـوة 

المتناسبة والامتناع عن تصعيد الحالة. 
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وتـرى كنـدا أن أفضـل فرصـة لوقـف تصعيـد الحالـة 
تكمن في التنفيذ الفوري للتفاهمات التي تم التوصل إليـها في 
شـرم الشـيخ. وفي هـذا السـياق، تتوقـع كنـدا أن تبـــدأ لجنــة 
تقصــي الحقــائق الــتي وافــق عليــها رئيــس الــــوزراء بـــاراك 
والرئيس عرفات في شرم الشيخ عملها بسرعة وأن تضطلـع 
بعملها الحاسم في الوقت المناسـب. ونرحـب بالاجتماعـات 
المخطط عقدها في الأيام القادمة، ونحث على تسـهيل عمـل 

تلك اللجنة. 
ـــذي أعطــاه الــس  وتؤيـد كنـدا أيضـا التفويـض ال
للأمـين العـام لاستكشـــاف الخيــارات مــع الأطــراف بمــا في 
ذلـك وجـود مراقبـين، ويمكـن أن يكـــون ذلــك اســتنادا إلى 
العمل الذي ستقوم بـه لجنـة تقصـي الحقـائق. فمـن مصلحـة 
السلام أن تتاح للأمـين العـام الفرصـة الكاملـة لاستكشـاف 

جميع الخيارات ومواصلة اتصالاته مع الأطراف وغيرها. 
وتؤيد كندا أي جهد دولي يتفق عليه الطرفان، من 
ــد آن الأوان  شـأنه أن يسـاعد في تخفيـف هـذه التوتـرات. لق
لأن يـهب اتمـع الـدولي ســـويا لدعــم الســلام. وإذا كــان 
هناك وقت للدبلوماسية والحوار، فإن هذا الوقت هو الآن. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): ســأدلي الآن ببيـــان 

بصفتي ممثلا لهولندا. 
ينضـم وفـد بـلادي إلى تـأييد بيـان الاتحــاد الأوروبي 
الـذي أدلى بـه الممثـل الدائـم لفرنسـا. وتعـــرب هولنــدا عــن 
قلقـها العميـق وحزـا البـالغ إزاء التصعيـــد الأخــير لأعمــال 
العنـف الـتي نناقشـها اليـوم. ونحـن نـرى أن كـل خســـارة في 
الأرواح تعتبر مأساة. لذلك نحن نريـد أن نـرى ايـة فوريـة 

للعنف من الجانبين على حد سواء. 
ولا يمكـن أن يكـــون هنــاك أي دليــل علــى دوامــة 
العنـف الــتي تعصــف بالمنطقــة أوضــح مــن الهجــوم المفــزع 
بالقنابل على الأطفـال الأبريـاء في حافلـة مدرسـية والعقـاب 

الجمـــاعي لهـــذا العمـــل الـــذي أُنـــزل بالســـــكان المدنيــــين 
الفلسـطينيين. ونحـن ندعـو الطرفـين إلى التحلـي بالشـــجاعة، 

ليس بالقتال وإنما بكسر هذه الحلقة المفرغة. 
ـــــدولي ألا يغــــذي الصــــراع  وينبغـــي للمجتمـــع ال
بالبيانـات أو الإجـراءات التحريضيـــة، بــل عليــه أن يســاعد 
الجــانبين علــى تحقيــق ســلام عــادل يجلــب منــافع حقيقيــــة 

للشعبين على حد سواء. 
وأعرب عن الشكر مع التقدير لكل عبـارات الثنـاء 
الـتي وجـهت إلى الرئاسـة الهولنديـة علـى دعوـا لعقـد هـــذه 
ـــأن أنشــطة  الجلسـة، إلا أن وفـد هولنـدا يصـر علـى القـول ب
هذا الس لا ينبغي أن يسمح لها بالتدخل في العمـل الـذي 
أنجز في إطار شرم الشيخ سواء كان من الأمين العام أو مـن 

لجنة تقصي الحقائق. 
أستأنف الآن مهامي بوصفي رئيسا للمجلس. 

ـــة الليبيــة.  المتكلـم التـالي هـو ممثـل الجماهيريـة العربي
أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 

السـيد دورده (الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة) (تكلــم 
بالعربيــة): الســيد الرئيــس، أتوجــه إليكــم بالشــكر، علــــى 
اسـتجابتكم للطلـــب الــذي وجهتــه إليكــم باســم اموعــة 

العربية بعقد هذه الجلسة. 
وبتكليف من اموعة العربية وبتفويض منها أقـول 
إن القضيـة الفلسـطينية، ولا أقـول قضيـة الشـــرق الأوســط، 
لأنه لا وجود لقضية للشرق الأوسط، حيـث أنـه لا وجـود 
ــــالك  جغرافيــا ولا تاريخــا للشــرق الأوســط. وإذا كــان هن
شرق أوسط، فأرجو أن يعلمني أي واحد أين موقع الشرق 
الأدنى. نحن نعرف الشرق الأقصى والشرق الأدنى. الشـرق 
الأوسط اختراع جاء بغايـة الإحـلال محـل فلسـطين، وبغايـة 
إدمـاج دولـة الاحتـلال في الإقليـم. ومـن ثم أنـا أتحـدث عـــن 
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قضية فلسطين وليس عن قضية ما يسمى بالشرق الأوسط، 
الذي لا وجود جغرافيا وتاريخيا له على الإطلاق. 

قضية فلسطين قضية احتلال، أنـاس جـاؤا مـن كـل 
ـــلادي، ليبيــا، واحتلــوا فلســطين،  دول العـالم بمـا في ذلـك ب
أرض الفلسـطينيين مـن كـل الأديـان. هـذه قضيـة فلســـطين، 

قضية احتلال. ومعالجتها ينبغي أن تكون معالجة احتلال. 
نعرف جميعا الحروب الـتي حدثـت. ونعـرف جميعـا 
النتـائج السياسـية الـتي أدت إليـها. ونعـرف جميعـا ادعـــاءات 
ـــاة ســلام، لا دعــاة حــرب. وقــال بعــض  المحتلـين بـأم دع
العرب: فلنجرب السلام، لأن السلام نحن دعاته، ونحن مــن 
ــدأ  نسـعى إليـه، ونحـن الذيـن يؤمنـون بـه. والتحيـة العربيـة تب

بالسلام الذي بدأت به في بداية كلمتي. 
فماذا كانت نتيجة هذه العملية التي تسـمى، زورا، 
بعملية السلام؟ هناك عملية، نعم. لكن، هل يوجـد سـلام؟ 
لا. لماذا؟ لأن المفاوضات التي بـدأت بمدريـد، ثم أوسـلو، ثم 
واشــنطن، ثم واي بلانتيشــــن، ثم شـــرم الشـــيخ، وكـــامب 
ديفيـد، وكـل الأسمـــاء الــتي نعرفــها، لم تلــد إلا حــبرا علــى 
ورق. اتفـاق إثـر اتفـاق، ومواثيـق إثــر مواثيــق، ولم تعــرف 
التنفيذ على الإطلاق. وحـتى السـلطة الفلسـطينية، لا سـلطة 
لها على الإطلاق. وقد بينت الأحداث الأخيرة للعـالم أجمـع 
أنه ليس للسلطة الفلسطينية أيـة سـلطة علـى أرضـها. فغـزة، 
ومطارهــا، وأجواؤهــا، ومياهــها، ومداخلــها، ومخارجــــها، 

وكذلك الضفة، أقفلها من يملك السلطة، أي المحتل. 
والأنظمـة العربيـة، الـتي مضـت في مـا سمـــي بعمليــة 
السـلام، مـا الـذي توصلـت إليـه؟ ثلاثـة عقـود تكـاد تمضـــي 
علـــى هـــذا العمـــل، ولم تـــؤد إلى أيـــة نتيجـــــة. فــــالأرض 
الفلسـطينية مـا زالـــت محتلــة. والشــعب الفلســطيني مــا زال 
خارج فلسطين. لا إعادة للأرض تمت، ولا عـودة للاجئـين 
الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في مخيمــــات، وفي كـــل دول 

العــالم لاجئــين. فــأي ســلام يمكــن أن يقــوم بــدون إعـــادة 
الأرض المحتلة، وبدون السماح للفلسـطينيين، الذيـن طـردوا 
ــــهم ومزارعـــهم ومدارســـهم وأمـــاكن عملـــهم  مــن أراضي
ومنازلهم، بالعودة إلى حيــث كـانوا في بلادهـم؟ لقـد أثبتـت 
الأحـداث الأخـــيرة إبــراز الحقيقــة الاجتماعيــة بأنــه يوجــد 

شعب اسمه الشعب الفلسطيني يقيم في أرضه. 
وأكثر من ذلك، أقـول إن مـا يجـري ليـس رغبـة في 
السلام. بل هو عمل بغاية فرض الاستسلام؛ بقبول شروط 
المحتــل. حــتى أن الوفــد الفلســطيني الــذي كــان في كـــامب 
ديفيد، طبقا للتصريح الذي أدلى به السـيد الزعنـون، رئيـس 
الـس المركـزي الفلسـطيني، هنـا في الأمـم المتحـدة، خــلال 
انعقـاد اتحـاد البرلمانـات الـدولي، في أيلـول/ســـبتمبر المــاضي، 
قال إن الأمريكيين طلبوا منـهم في كـامب ديفيـد الآتي: إمـا 
أن تقبلـوا ـذه الشـروط، وإلا فلـن نعـترف بكـــم بعــد الآن 
كمنظمــة للتحريــر، وســنعاملكم كإرهــابيين مـــن جديـــد، 
وســنقطع العلاقــات معكــم، وســنوقف التبــاحث معكــــم، 
وسنوقف المساعدات عنكم. أي سلام هذا الـذي يمكـن أن 
يقبل فيه الفلسطيني مثل هذه الشروط؟ وهل هـذا تفـاوض؟ 
وهل هو تفاوض متكافئ؟ وهـل يمكـن أن يـؤدي مثـل هـذا 
النوع من التفاوض، ومثل هذا النوع من الإشراف على مـا 
يسمى بالعملية السلمية أن يؤدي إلى نتيجة سلمية تعيـد إلى 
المظلـوم حقـــه في أرضــه وممتلكاتــه الــتي ســلبت واغتصبــت 
بالقهر وبالقوة، وأن يؤدي إلى استتباب الأمن في المنطقة؟ 

بـين قـوات الاحتـلال في فلســـطين والعــرب طــرف 
مسـموح لـه بالتســـلح، بمــا في ذلــك الترســانة النوويــة الــتي 
أنشئت والتي تطـور باسـتمرار، وكذلـك القذائـف مـن كـل 
نوع، ١ أرض – أرض، وأرض – جو، وبحر – بـر، وبحـر – 
ـــــه  جــــو، وقذائــــف مضــــادة للقذائــــف، طــــرف تمنــــح ل
التكنولوجيا، ويمنح لـه الخـبراء، ويمنـح لـه التمويـل، وطـرف 
محظـور عليـه تصنيـع حـتى المسـدس الصغـــير، ومحظــور عليــه 
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صنـع حـــتى البندقيــة الصغــيرة. وإذا تعــاونت دولــة معــه في 
تزويــده بأســلحة دفاعيــــة، يشـــرع فـــورا في ممارســـة كـــل 
ـــى تلــك الدولــة بوقــف التعــاون في الأغــراض  الضغـوط عل
الدفاعيـة مـع البلـدان العربيـة. أي ســـلام يمكــن أن يقــوم في 
معادلة هكذا طرفاها؟ إن الذي يجري في المنطقة العربيــة هـو 
فرض للاستسلام، وليس إقامـة لأي نـوع مـن السـلام. وإن 
كـان سـلاما فإنـه لـن يكـون دائمـا علـى الإطـــلاق. لأنــه لا 

يقوم على العدل وعلى الحق وعلى المساواة. 
كـم مـن قـرارات صـدرت عـن هـــذا الــس؟ لقــد 
كفـــاني أخـــي ســـعادة ســـفير فلســـــطين بتعدادهــــا وهــــي 
بالعشرات. لقد منعت الولايات المتحدة تنفيذها. وهي هنـا 
تقوم مقام المقاول من الباطن لسـلطات الاحتـلال في مجلـس 
الأمـن. وأي دور يشـرف لمقـاول مـن البـاطن وأي فخـــر في 
ذلك؟ أي فخر في أن تتحول دولـة إلى مقـاول مـن البـاطن. 
ــــة  وقـــرارات الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــاتت خان

العشرات. لماذا لم تنفذ؟ 
لقد دعي مجلس الأمن إلى الانعقاد نتيجة قتل ثلاثـة 
أشخاص في إندونيسيا، في تيمور. وطلب الوقوف من كـل 
قــادة العــالم في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة للصـــلاة أو 
لتلاوة فاتحة الكتاب أو للتأمل. ونحن أيدنا ذلك ووقفنا مـع 
ـــع الأمــم  الواقفـين. ونحـن ضـد أن يقتـل أي إنسـان يعمـل م
المتحـدة أو غيرهـا. لكـن لمـــاذا لا يتحــرك إنســان بعــد قتــل 

ما يزيد عن ٢٠٠ فلسطيني؟ 
أيـن مجلـــس الأمــن؟ أم هــو أمــن أنــاس دون أنــاس 
آخريـن؟ أم أنـه ليـس بمجلـس الأمـن الـدولي، بـل هـو مجلـس 
الأمن القومي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة؟ نحـن في حاجـة 
لمـن يجيبنـا، نحـن نعـرف الإجابـة. لكننـــا نريــد مــن أحــد أن 
ينطقها. لا تخشـوا إلا االله، فـهو القـادر. وهـو الخـالق. وهـو 

الذي يميت، ولا يميت أحـد غيره. 

أكثر من ٢٠٠ شهيد سقطوا في فلسطين برصـاص 
ـــم المتحــدة، ومجلــس  الاحتـلال ولم يتحـرك سـاكن مـن الأم
الأمــن الــــدولي. أكـــثر مـــن ٠٠٠ ١٠ جريـــح تحولـــوا إلى 
ـــوا إلى خانــة المعــاقين، كــأم ليســوا ببشــر،  معـاقين، أُضيف
وكأم ليسوا بآدميين، في حـين عندمـا يتكلـم المعنيـون عـن 

حقوق الإنسان، لا نجد معهم فرصة للحديث. 
أليـس الإنسـان واحـدا في كـل العـالم؟ أيـــن حقــوق 
الإنسـان الفلســـطيني الــتي وقــف اليــوم الــس الاقتصــادي 
والاجتمـاعي معـها، برغـم كـل الضغـوط الـتي مارسـها وفــد 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة جـهارا ـارا، وصلـت إلى حــد 
الاختطاف. لقد عبـر لـي أحد أعضاء الس هـذا اليـوم أنـه 
فعــلا اختطــف حــتى لا يصــوت، حيــث أُقتيــد إلى خـــارج 
– هذا التعبير ليس من عندي، بل من  القاعة، وشغل، وقال 
عنـده – قــال: أنــا شبـــه اختطفــت حــتى لا أصــوت. أيــن 
ـــا في  حقـوق الإنسـان يـا سـادة؟ هـذا حـدث هـذا اليـوم، هن

الأمم المتحدة. 
أقول لكم بأن الشارع الفلسـطيني مــلَّ الكـلام عـن 
السلام، ويئـس من السلام، ولم يعـد لـه أي أمل في بصيـص 
مــن نــور يــؤدي إلى الســلام، لأنــه يعيــش القــــهر، يعيـــش 
الاحتلال، يعيش الحصار. أي سلام هذا؟ وعندمـا نتحـدث 
عما يجري هنـاك، الكـلام يجـري عـن العنـف، ونسـوي بـين 
المحتل، والمحتل الذي أرضه محتلـة. أيـهما نتيجـة للآخـر؟ هـل 
العنف نتيجة للاحتـلال أم أن الاحتـلال هـو نتيجـة العنـف؟ 
ببسـاطة شـديدة .. فلنحلـل الأمـور ونعـالج أسـباا. الســبب 
هو الاحتلال. العنف رد فعل للاحتـلال. ينتـهي الاحتـلال، 

ينتهي بالنتيجة العنف! 
وما قَـبِل بـه الإخوة الفلسطينيون يشكل جـزءا مـن 
حقـهم التـاريخي. هـم قبلـوا بجـزء، هـــم أحــرار. لكــن حــتى 
الـذي قبلـوا بــه لم يعــاد منـه إليـهم أكـثر مـن ٢٠ في المائـــة. 
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وهذه الـ ٢٠ في المائة، طوقـت المـدن والقـرى بمسـتوطنات. 
والمسـتوطنات مسـلحة، والمسـتوطنون مسـلحون، هـم جـــزء 
مـن جيـش الاحتـلال. هـذه الأرض لـن تعـاد. كيـف يكــون 
سـلام؟ اللاجئـون لـن يعـــودوا، الشــعب الفلســطيني، أربعــة 
ملايـين خـارج حدودهـم، لـن يعـود. إذن أي سـلام؟ دولـــة 
فلسطينية لا تعلَـن .. أي سلام؟ سلطة وطنية، لا سـلطة لهـا 
علـى أرضـها. أي سـلام؟ وبالمناســـبة، فــإن الأطفــال الذيــن 
يقـاومون بالحجـارة هـم جميعـا مـن مواليـد فـــترة الاحتــلال. 
ـــؤلاء ممــن وُلـــدوا بعــد عــام  هـؤلاء ليسـوا مـن العـائدين، ه
١٩٦٧ في فلسـطين المحتلـة. إذا كـان هـذا هـو الجيـــل الــذي 
وُلد تحت الاحتلال هكذا، إذن ما الذي سيأتي من الأجيـال 

القادمة؟ 
وليـس الشـعب الفلســـطيني فقــط الــذي يئــس مــن 
إمكانيــة الوصــول إلى الســلام، بــل كــل الشــعب العــــربي. 
ودليلكــم علــى ذلــك مــا حــدث في كــل المــــدن العربيـــة. 
ـــام  ودليلكـم علـى ذلـك هـو تراجـع بعـض الـدول العربيـة أم
ضغط الشعب العربي فيما أقدمت عليه في شـأن إقامـة نـوع 
مـن العلاقـات مـــع ســلطات الاحتــلال في فلســطين. ذلــك 
ـــن يجــرؤ بعــد الآن أي  دليلكـم عليـه، والآتي أكـثر مـرارة. ل
نظام عربي على أن يتقدم في هذا الاتجاه، اتجـاه الاستسـلام، 
ـــد قالهــا  وليـس السـلام. الاستسـلام! نحـن دعـاة السـلام. وق
ــه  أحـد وزراء خارجيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في كتاب
ـــرأوا  بعـد أن غـادر وزارة الخارجيـة، وهـو جيمـس بيكـر. اق
كتابه. قال: �أذهب إلى الإسرائيليين، وأطلب منهم ما هـو 
موقفهم، فيكتبونه. بعـد ذلـك، أتقـدم وأقنـع بـه العـرب، ثم 
أعود إليهم بـه، فيقولون: لا، نريـد تعديـلا، ونريـد تعديـلا، 
بحيث لا يقولون إم من البداية لا يريـدون هـذا الموقـف.� 
وهكذا، هذه ليست شـهادتنا، هـذه شـهادة جيمـس بيكـر، 
ـــة أمريكــا في كتابــه. وقــد شــهد شــاهد مــن  وزيـر خارجي

أهلها. 

إذا كـان هـذا الـس، كمـا ينبغـــي لـــه أن يكــون، 
معبرا عن اتمع الـدولي، وإذا كـان مجلسـا للأمـن والسـلام 
الدولي، فما نطلب منه إلا أن يكون عادلا. ولا نطلـب منـه 
ـــــاق،  إلا أن يباشـــر اختصاصاتـــه المنصـــوص عليـــها في الميث
والمنصـوص عليـها في القـرارات الصـــادرة عنــه، والمنصــوص 
عليها في كل المواثيق الدولية. نحن لا نطلب المستحيل. نحن 

نطلب الحق. 
إننا نطالبكم، باسم اموعة العربية، بما يلي: أولا، 
إرسـال قـوة دوليـة للمراقبـة، لحمايـة الشـــعب الفلســطيني في 
الأراضي المحتلة؛ وثانيا، إرسال لجنة تحقيق في كل الحـوادث 
التي مورست ضـد الشعب الفلسـطيني، وإحالـة نتائجـها إلى 
ــــتي  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ وثالثــا، إخــراج القــرارات ال
ـــة  أصدرهــا هــذا الــس مــن أدراجــها وإعمالهــا. واموع
العربيـة سـتضطر لمعـــاودة دراســة الأمــر في الأيــام القادمــة، 

للتقدم إليكم، مجددا، بما تتخذه في هذا الخصوص. 
أشـكركم، ســـيدي الرئيــس، راجيــا مــن مجلســكم 

الموقر، أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار. 
ـــم التــالي علــى  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكل
قـائمتي ممثـل جنـوب أفريقيـا. أدعـوه إلى شـــغل مقعــد علــى 

طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــــوب أفريقيـــــا) (تكلـــــم  الســــيد فــــيرمولين (جن
بالانكليزيـة): بـادئ ذي بـــدء، أعتــذر لعــدم تمكــن الســفير 

كومالو للأسف من الحضور إلى هنا بعد ظهر هذا اليوم. 
أود أن أتقدم لكم بالشكر، سـيدي الرئيـس، باسـم 
ــأتي في  حركـة عـدم الانحيـاز، علـى عقـد هـذه الجلسـة الـتي ت
حينـها تمامـا. وفي البدايـة، نـود أن نتقـدم بتعازينـــا إلى جميــع 

الأسر المنكوبة التي تعاني نتيجة للعنف في الشرق الأوسط. 
ـــذه الجلســة اليــوم،  وتحضـر حركـة عـدم الانحيـاز ه
ـــض  راغبـة في أن تكـرر مطالبتـها لإسـرائيل بـأن توقـف تعري
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المدنيـين الفلسـطينيين لعقـاب جمـاعي. فـهذا انتـهاك لاتفاقيــة 
جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. ونعيد تأكيد مطالبتنا لإسـرائيل 
بأن تمارس ضبط النفس وتتقيد بالتزاماا القانونية بحذافيرها 

فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة. 
فقبل أكثر من شهر بقليـل اجتمعـت هـذه الهيئـة في 
جلسـة طارئـة وفقـا لولايتـها باعتبارهـا الوصيـة علـى الســـلم 
ـــد  والأمـن الدوليـين، واتخـذت القـرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠). وق
طالب القرار بإجراء تحقيق دولي في الصراع. وتـرى حركـة 
عدم الانحياز أن التنفيذ الكامل والسريع لقرار مجلـس الأمـن 
١٣٢٢ (٢٠٠٠) يقطع شوطا كبيرا نحـو إثبـات أن الـس 
مســتعد لاتخــاذ إجــراءات حاسمــة في ســبيل صــــون الســـلم 
ــــة  والأمــن الدوليــين. وقــد آن الأوان للنظــر بجديــة في حماي

الشعب الفلسطيني. 
وتؤمن حركة عدم الانحياز إيمانا راسـخا بأنـه يظـل 
ـــتركة  مــن المســؤولية الدائمــة للأمــم المتحــدة أن تبقــى مش
بالكامل في القضية الفلسـطينية إلى أن يتـم التوصـل إلى حـل 
قـاطع. ونحـن نرحـــب في هــذا الصــدد بــالدور الهــام الــذي 
اضطلع به الأمين العام سعيا إلى الســلام في مؤتمـر قمـة شـرم 
ـــــع الإســــرائيليين  الشـــيخ، وبجـــهوده في الحـــوار مؤخـــرا م
والفلسطينيين وتؤيد هـذا الـدور وتلـك الجـهود. فـهذا يفيـد 
في إعادة تأكيد ريادة الأمم المتحدة في مجـال السـلم والأمـن 

العالميين. ونناشد الطرفين الاستجابة بصورة بناءة. 
ومـن المحتـــم علــى الأمــم المتحــدة أن تتخــذ تدابــير 
لحماية الشعب الفلسطيني وأن تكفـل عـدم تكـرار الأعمـال 
التي تفاقم معاناته. وعلى اتمع الدولي التزام بتحقيـق هـذه 
الغاية. فنحن نطلــب الـس بـالنظر جديـا في النشـر السـريع 

لقوة حماية في المنطقة. 
إن القضيــة الفلســطينية تشــــكل نـــواة الصـــراع في 
ـــه  الشـرق الأوسـط. وحصـول الشـعب الفلسـطيني علـى حق

غـير القـابل للتصـــرف في تقريــر مصــيره وفي دولــة مســتقلة 
عاصمتـها القـــدس الشــرقية، هــو أمــر محــوري للتوصــل إلى 

سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط. 
ووزراء حركــة عــدم الانحيــاز الذيـــن اجتمعـــوا في 
أيلـول/سـبتمبر في نيويـورك خـلال جمعيـة الألفيـة قـد أعــادوا 
تأكيد عزمهم علـى السـعي الحثيـث إلى تحقيـق سـلام عـادل 
ـــــراري مجلـــــــس الأمـــــــن ٢٤٢  وشـــامل علـــى أســـــاس ق

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
وفي بيـان صـدر في بريتوريـا أمـس أكـدت حكومــة 
جنـوب أفريقيـا بشـدة إدانتـها للاعتـداء علـى حافلـة المدنيــين 
الإســـرائيلية قبـــل يومـــين. ونحـــن نديـــن بالشـــدة نفســـــها 
الاعتداءات الانتقامية المفرطة وغير المتناسـبة مـن قـوة الأمـن 
الإسرائيلية في أعقاب ذلك، الأمر الذي دفع الأزمة بصـورة 
مزعجة إلى مستوى جديد محفوف بالمخاطر. ولا بد لنـا أن 
نسـأل أنفسـنا: إلى أي وقـت يمكـــن للشــعب الفلســطيني أن 
يتحمـل هـــذه العقوبــة الجماعيــة مــن قــوة احتــلال متفوقــة 
عسـكريا – انتهاكـا للقـانون الإنسـاني الـدولي؟ فمـا تفرضـــه 
إسرائيل من صـور الإغـلاق والحصـار والقيـود علـى حركـة 
السلع والأشخاص والموارد أفضى إلى خنق اقتصـاد الشـعب 
الفلسطيني. وأسفرت الأزمة عـن كثـير مـن المعانـاة وإزهـاق 

الكثير من أرواح الأبرياء.  
ونحن نؤمن إيمانا راسـخا بـأن شـرط الأرض مقـابل 
السلام يصبح ضروريا إذا أريد إحراز تقدم يذكر في عمليـة 
السلام. ومن أجل إحلال سلام دائم وعادل وشـامل يتعـين 
أن تجـري مفاوضـات ترمـي إلى حـل قضايـا الوضـع النـــهائي 
وفقــا لقــرارات الأمــــم المتحـــدة والشـــرعية الدوليـــة، ذات 

الصلة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أود إبــلاغ الـــس 
بأنني تلقيت رسائل من ممثلي الأردن وكوبا ومصر يطلبـون 
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فيــها دعوــم إلى المشــــاركة في مناقشـــة البنـــد المـــدرج في 
جــدول أعمــال الــس. ووفقــا للممارســة المتبعــة أقـــترح، 
بموافقــة الــس، دعــــوة هـــؤلاء الممثلـــين إلى المشـــاركة في 
المناقشة دون أن يكون لهـم حـق التصويـت، وفقـا للأحكـام 
ذات الصلــة مــن الميثــاق والمــادة ٣٧ مــن النظــام الداخلـــي 

المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل السـيد الحســـين (الأردن) 
والسيد رودريغز باريلا (كوبـا) والسـيد أبـو الغيـط (مصـر) 

المقاعد المخصصة لهم بجانب طاولة الس. 
ـــم التــالي علــى  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): المتكل
قائمتي ممثل مصر. أدعوه إلى شغل مقعد على طاولة الـس 

والإدلاء ببيان. 
السيد أبو الغيط (مصـر) (تكلـم بالعربيـة): قـامت 
مصــر أول أمــس، ٢٠ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر باســـتدعاء 
سفيرها في تل أبيب في أعقـاب التصـاعد غـير المقبـول وغـير 
المسبوق وغير المبرر لحملة القصف الإسرائيلية ضد المنشآت 
والمباني الحكومية الفلسـطينية في قطـاع غـزة. ومصـر قـامت 
باتخــاذ هــذا الإجــراء لعلــه يمثــل رســالة واضحــــة وقاطعـــة 
ومسـموعة إلى إسـرائيل بـأن مصـر – الـتي بـدأت الســـلام في 
– لا يمكنـها أن تقـف سـاكنة أمـــام  منطقـة الشـرق الأوسـط 
هذا الاستخدام المكثف للقوة العسكرية التي تتسـم بـالغرور 

ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته وممتلكاته. 
سـبق أن حذرنـا في هـذا الـس منـذ عـدة أســـابيع، 
كمـا سـبق أن حذرنـا أمـام الجمعيـة العامـة، مـــن أن الوضــع 
المتدهـور بـين الجـانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي والاســتخدام 
المكثـف وغـير المـبرر وبأسـلوب انتقـامي، للعنـف العســكري 
والقوة القاتلة من جانب إسرائيل لن ينتج عنـه سـوى المزيـد 
مـــن العنـــف. فدائـــرة العنـــف دائـــرة مفرغـــــة. والشــــعب 

الفلســطيني هــو شــعب واقــع تحــت الاحتــــلال العســـكري 
ويشعر بالقهر والظلم والإحباط. 

ومصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بالالتزام الكامل بمـا 
تم الاتفـاق عليـه في قمـة شـرم الشـيخ فيمـــا يتعلــق بســحب 
أسلحتها الثقيلة مـن كافـة المنـاطق الفلسـطينية ومـن المنـاطق 
الـتي تحظـر عليـها الاتفاقيـات الثنائيـة التواجـد فيـــها. ومصــر 
تعتـــبر تلـــك الخطـــوة أساســـية في ســـبيل البـــدء في دئـــــة 

الأوضاع. 
إن وقـــوع حـــادث يســـتهدف المدنيـــين علــــى أي 
جـــانب هـــو أمـــر تدينـــه جميـــع الأطـــراف. ولا شــــك أن 
ــــهم في ذلـــك مثـــل  اســتهداف المدنيــين الإســرائيليين – مثل
المدنيين الفلسطينيين – هو أمر ترفضه مصر بل تدينه. ولعله 
مـن المفيـد في هـذا الصـدد أن نشـير إلى أن أحـد أكـبر نقــاط 
ـــل في  الاحتكـاك بـين الجـانبين وأكثرهـا اشـتعالا وتوتـرا يتمث
تواجد المستوطنين الإسرائيليين – وهـم مدنيـون ومسـلحون 
ـــا مواقفــهم وتصرفــام  وذوو سـلوك اسـتفزازي ورأَينـا كلن
ــــون، وهـــم يتواجـــدون علـــى أرض  علــى شاشــات التلفزي
فلسطينية. فبسبب هذا التواجد غير المشروع وغـير القـانوني 
وبموجب قرارات مجلـس الأمـن ذاتـه والقـانون الـدولي، فـإن 
فلسـطينيي غـزة الذيـن يبلـغ عددهـم حـوالي مليـون شـــخص 
ـــس الاقتصــادي  مثلمـا تحـدث ممثـل فلسـطين اليـوم أمـام ال
والاجتماعي، يعيشون على ٦٠ في المائة مـن أراضـي قطـاع 
غـزة لأن ٤٠ في المائـة الباقيـة يعيـش عليـها حــوالي ٤ آلاف 
مستوطن إسرائيلي. ولا بد أن يدرك الس تلك الحقائق. 

إن الوضع من الخطورة بحيث أصبح يـهدد اسـتقرار 
المنطقـة بأســـرها. ولا تــزال إســرائيل تتخــذ إجــراءات مــن 
العقـاب الجمـاعي ضـد الشـــعب الفلســطيني، مخالفــة بذلــك 
كافـة المواثيـــق الدوليــة والتزاماــا كقــوة احتــلال بموجــب 
اتفاقية جنيف الرابعــة. وتخضـع إسـرائيل الشـعب الفلسـطيني 
للحصــار الاقتصــادي الخــانق، والإغــلاق، وعرقلــــة مـــرور 
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الأغذية والأدوية، ناهيك عن أي سلعة تجاريـة، كمـا تقطـع 
إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة، وهـذه كلـها أمـور ينبغـي 
لس الأمن أن يتعامل معها ولا يغفلها لتأثيرها البـالغ علـى 
الأفراد المدنيين الفلسطينيين. إن كـل هـذه التصرفـات يجـب 

أن تتوقف وأن تتوقف بشكل فوري. 
ـــة تقصــي الحقــائق الــتي  ونحـن نـأمل أن تتحـرك لجن
شكلت بالتشاور مع الأمين العام وبرئاسة السناتور ميتشـيل 
لممارسـة عملـها وبسـرعة وطبقـا لخطـة عمـل واضحـة تحقــق 

الهدف من تشكيلها. 
أخـــــيرا، فـــــإن الأحـــــداث المتلاحقــــــة في الأرض 
الفلسـطينية المحتلـة تفـرض علـى الـس أن يتحـرك بالإيقـــاع 
الـذي يسـتجيب لهـا. وهنـاك مـداولات ومشـــاورات تجــرى 
حاليا بين أعضاء الس وكذلك من قبل الأمين العام الـذي 
ـــاق علــى  نقـدر جـهوده، وتسـتهدف هـذه المشـاورات الاتف
ـــوة للمراقبــة تابعــة للأمــم المتحــدة تكــون  تشـكيل ونشـر ق
مهمتها المساهمة في توفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني 
من تلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وهي الفكرة الـتي 
ـــا الصــادر في ٢٢ تشــرين  ـا القمـة العربيـة في بيا طـالبت
ـــاضي. ومصــر تناشــد الــس الاضطــلاع  الأول/أكتوبـر الم
بواجباتـه بموجـب ميثـاق الأمـــم المتحــدة واعتمــاد مشــروع 
القرار الذي نأمل أن تتقدم به مجموعة عدم الانحياز بـالس 
في الفـــترة القادمـــة عندمـــا يطـــرح للتصويـــت. ويؤســــفني 
ويزعجـني أن أسمـع مـن منـدوب إسـرائيل اليـوم أن بــلاده لا 

تقتنع بجدوى هذه القوة للرقابة أو الحماية. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): المتكلم التالي هو ممثـل 
الأردن. أدعوه إلى شغل مقعد علـى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد الحسـين (الأردن) (تكلـم بالعربيــة): الســيد 
الرئيس، يسرني أن أستهل كلمتي هـذه بتقـديم التـهانئ لكـم 

لترؤسكم أعمال مجلس الأمن الموقر لهذا الشهر. وإنني علـى 
ثقة بأن حكمتكم وخــبرتكم وواسـع معرفتكـم سـتؤدي إلى 
النجـاح المنشـود، معـبرا عـن بـالغ تقديـري لسـلفكم ســـعادة 
السيد مارتن اندجابا، سفير ناميبيـا، للكفـاءة المشـهودة الـتي 
أدار ا أعمال هذا الس خلال فترة رئاسته. كمـا يسـرني 
أن أتوجه إليكم بالشكر على عقد هذه الجلسة الطارئة بنـاء 
على طلب كل من اموعة العربية وحركة عدم الانحياز. 

إن عقد هذا الاجتماع الطـارئ في هـذه اللحظـات 
لتناول الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو تعبـير واضـح 
عن مدى اهتمام وإدراك الس لخطورة الأحـداث الأخـيرة 
التي دد منطقتنا بحلقة جديدة مـن العنـف وسـفك الدمـاء. 
ولقد حذر صاحب الجلالة الملك عبد االله الثاني بـن الحسـين 
من مخاطر هـذه الأعمـال علـى مسـيرة السـلام، لتؤكـد هـذه 
ـــة الشــرق الأوســط الملحــة إلى  الأحـداث مـرة أخـرى حاج
السلام وحق الشعب الفلسطيني في التخلـص مـن نـير الظلـم 

والاحتلال الذي ما زال يعاني منه منذ زمن طويل. 
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تدين بشـدة مـا 
ـــداءات  يتعـرض لـه الفلسـطينيون في الأراضـي المحتلـة مـن اعت
وممارســات احتلاليــة قمعيــة علــى يــد ســلطات الاحتــــلال 
الإســرائيلية، الــتي قــامت مؤخــرا بتصعيــد عدواــا وذلـــك 
بإطلاق نيران أسلحتها التدميرية من البر والبحر والجـو ضـد 
الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية والمنشآت المدنيــة والـتي 
طـالت مـترل مديـر المكتـب التمثيلـي الأردني في غـزة، كمـــا 
تأســف الحكومــة الأردنيــــة لمقتـــل الســـكان المدنيـــين مـــن 

الجانبين. 
إن مـا يجـــري في الأراضــي المحتلــة يغــذي التطــرف 
والممارســات الاســتفزازية الــتي تمارســــها القـــوى الرافضـــة 
للســلام داخــل إســرائيل ضــد الفلســطينيين والــتي ســـتغرق 
المنطقة في مزيد مـن العنـف والاحتقـان، وتقـوض بتصرفاـا 
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عمليـة السـلام وتعمـل علـى إعـادة المنطقـة إلى حالـــة الــتراع 
والعنف ومشاعر الكراهية والعداء. 

تدعو الحكومة الأردنية إسرائيل إلى الوقف الفوري 
لجميـع أعمـال العنـف ورفـع الحصـار عـن المـدن الفلســـطينية 
وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وقرارات مجلس الأمـن ذات الصلـة 
واحـترام اتفاقيـة جنيـف الرابعـــة لعــام ١٩٤٩. كمــا تدعــو 
ـــة إلى ضــرورة قيــام لجنــة تقصــي الحقــائق  الحكومـة الأردني
بمباشرة إعمالها بـأقرب وقـت ممكـن، وإلى تشـكيل وإرسـال 
قوات مراقبة دوليـة إلى الأراضـي المحتلـة تحـت إشـراف هيئـة 

الأمم المتحدة. 
إن الأردن مليكا وحكومة وشعبا ليؤكد وقوفه إلى 
جـانب الشـعب الفلسـطيني الشـــقيق في ســعيه لنيــل حقوقــه 
المشـــروعة وإقامـــة دولتـــه المســـتقلة علـــى ترابـــــه الوطــــني 
وعاصمتــها القــدس الشــريف معربــا باســم حكومــتي عـــن 
أصدق مشاعر العزاء والمؤاساة للقيادة الفلسطينية وللشـعب 

الفلسطيني الشقيق بشهدائه الأبرار. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـــة): أشــكر ممثــل الأردن 

على كلماته الرقيقة الموجهة إلي وإلى سلفي. 
المتكلم التالي على قائمتي هو ممثل كوبا، أدعـوه إلى 

شغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد رودريغيز باريلا (كوبا) (تكلم بالاسبانية): 
سـأتكلم أولا بصفـتي الرئيـس بالنيابـة للجنـة المعنيـة بممارســة 

الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. 
اتخذت العشرات مـن القـرارات الـتي تعـبر بوضـوح 
ـــس  عـن إرادة الأغلبيـة. وتتضمـن الأمثلـة الحديثـة، قـرار ال
ذاته ١٣٢٢ (٢٠٠٠) وقرار الجمعية العامة دإط – ٧/١٠. 
وقد أعرب مؤتمر القمة العربي المعقـود في مصـر بتـاريخ ٢١ 
و ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر عـن رأيـها في هـذا الشــأن وفي 
١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر اتخــذت لجنــة حقــوق الإنســـان 

قرارها S-5/L في هذا الشأن. 

ولم يكـن هنـــاك بديــل لاســتئناف الــدورة الخاصــة 
ــــتي اتخـــذت القـــرار دإط –  الاســتثنائية للجمعيــة العامــة، ال
٧/١٠ في ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبـــر. وأدانـــت الجمعيـــة، 
ــــوة  ضمــن جملــة أمــور، اســتخدام القــوات الإســرائيلية للق
المفرطـة ودعـت أعضـاء مجلـس الأمـن إلى متابعـة الحالـة عـــن 
كثب، بما في ذلك تنفيـذ القـرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠). وفضـلا 
عن ذلك، فقد صوت الس الاقتصادي والاجتماعي اليوم 
لصالح تأييد القرار الذي اتخذتـه لجنـة حقـوق الإنسـان في ٩ 

تشرين الأول/أكتوبر. 
والأمـين العـام اضطلـع أيضـــا ويواصــل الاضطــلاع 
بدور بالغ الأهمية في السعي إلى إيجاد حـل للأزمـة. واللجنـة 
ــــير القابلـــة  المعنيــة بممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غ

للتصرف تشيد بجهوده وتحثه على مواصلتها. 
بيــد أن اســــتخدام العنـــف قـــد زاد بـــدلا مـــن أن 
يتنـاقص. وفي الأيـام الأخـيرة، صعـدت القـــوات الإســرائيلية 
من أنشطتها ضـد السـكان الفلسـطينيين مـع شـن اعتـداءات 
كبـيرة مـــن الجــو والبحــر والأرض. والانتــهاكات الخطــيرة 
لاتفاقيـة جنيـــف الرابعــة بشــأن حمايــة الســكان المدنيــين في 
وقت الحرب المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، مـا زالـت 

قائمة. 
ـــس الأمــن حــول  وفي مناقشـات سـابقة أجراهـا مجل
ـــتي  هـذا البنـد، تكلمـت وفـود عديـدة عـن الصـور المذهلـة ال
شهدها الجميع لمقتل الطفل محمـد الـدرة. ومـات بعـد ذلـك 
العديـد مـن الأطفـال الآخريـن والمدنيـين الأبريـــاء الآخريــن. 
وخــلال شــهري العنــف النــاجم عــن الزيــارة الاســـتفزازية 
للحــرم الشــريف في ٢٨ أيلــول/ســبتمبر، مــات أكــثر مـــن 
ـــهم  ٢٧٠ شـخصا وأصيـب بجـراح ٠٠٠ ٧ شـخص، أغلبيت

العظمى من الفلسطينيين. 
ولو أن إسرائيل نفـذت العديـد مـن قـرارات مجلـس 
الأمن والجمعية العامة بشأن مسألة فلسطين، لما كنـا وصلنـا 
ـــة، وفي الجلســة  إلى الحالـة الحرجـة الراهنـة في الأراضـي المحتل
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السرية لس الأمن المعقـودة في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، 
وصف رئيس السلطة الفلسطينية بالتفصيل الحالـة المتدهـورة 
علـى أرض الواقـع وأوضـح بجـلاء الأســـباب الــتي تدعــو إلى 

وزع قوة حماية من المراقبين على الفور. 
والممارســات والسياســات الإســرائيلية الــتي تتنكـــر 
لاحتياجات وتطلعات الشعب الفلسـطيني لـن تتماشـى أبـدا 
مـــع عمليـــة ســـلام مشـــروعة تســـتند إلى القراريــــن ٢٤٢ 
(١٩٦٧) و٣٣٨ (١٩٧٣). ولـن يمكـن التوصـــل إلى ســلم 
عـادل ودائـم في الشـــرق الأوســط قبــل أن يمــارس الشــعب 
الفلسطيني حقه المشـروع في إنشـاء دولـة مسـتقلة عاصمتـها 
القدس الشرقية، وقبل أن تعاد جميع الأراضي العربية المحتلـة، 
وقبل أن تنسحب إسـرائيل مـن قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة 
ــران/يونيـه ١٩٦٧.  والجولان السورية وحتى خطوط ٤ حزي
ولن يكون هناك سلم دائم قبل أن تتوقـف الاسـتفزازات في 
ـــين  الجنـوب اللبنـاني وقبـل أن يطلـق سـراح الأسـرى والمعتقل
العرب من السجون الإسرائيلية وقبـل أن تـزال المسـتوطنات 

الإسرائيلية وفقا للقرار ٤٦٥ (١٩٨٠). 
أدلي الآن ببيان بصفتي ممثلا لجمهورية كوبا. 

نحــن نشــيد برئيــس مجلــس الأمــن لشــــهر تشـــرين 
الأول/أكتوبـر، ممثـل ناميبيـا، علـى الطريقـة الفعالـة الــتي أدار 

ا العمل الهام للمجلس خلال رئاسته. 
ومــن المــهم أن نلاحــظ كيــف أن بعــــض أعضـــاء 
الـس الذيـن يحرصـون علـى الدعـوة إلى فكـرة الاضطـــلاع 
�بالتدخل الإنساني� بتفويض أو بدون تفويـض مـن مجلـس 
ـــوق الإنســان مثــيرة  الأمـن كلمـا قـرروا أن هنـاك حالـة لحق
– فقــدوا كــل حماســهم في هــذه  ـــي تصحيحــها  للقلـق ينبغ
الحالـة، ويقومـون بمنـاورات ليمتنـع مجلــس الأمــن والجمعيــة 
العامـة عـن اسـتخدام سـلطاما بموجـــب الميثــاق. ومــا مــن 
ــــا تســـمى  توضيــح أكــبر للمصــالح الــتي تخدمــها حقيقــة م

بالتدخلات الإنسانية. 

ويعرف الجميع أن هنـاك معايـير مختلفـة تطبـق علـى 
إسـرائيل. وتلـك حالـــة نموذجيــة لمــا يحــدث عندمــا تســعى 
الولايـات المتحـدة، العضـو الدائـم في مجلـس الأمـــن وحليفــة 
إسـرائيل، إلى تحقيـق مصالحـها الوطنيـة مـن خـلال اســتخدام 
تعســفي لســلطاا وامتيازاــا. فالنفــاق والمعايــير المزدوجـــة 
سائدان بحماية من امتيـاز حـق النقـض المنـاهض للديمقراطيـة 

الذي عفا عليه الزمن. 
وكوبا تؤيد موقف أعضاء مجلس الأمـن الذيـن هـم 
أيضا أعضاء في حركة عـدم الانحيـاز وأعضـاء مجلـس الأمـن 
الآخريـن الذيـن يبذلـــون جــهودا صادقــة لكفالــة اضطــلاع 
الـس بمسـؤولياته. وكوبـا تدعـو مجلـــس الأمــن إلى العمــل 
دون إبطاء بشكل يتماشى مــع الحالـة ومسـؤولياته السـامية. 
فعلى الس أن ينشئ علـى الفـور قـوة مـن المراقبـين لحمايـة 
المدنيـين الفلسـطينيين. وينبغـي لـه أن يطلـب إلى إســرائيل أن 
ـــرارات  تتوقـف عـن اسـتخدام القـوة وأن تنفـذ العديـد مـن ق
مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن مسألة الشرق الأوسط. 
فذلـك هـو الطريـق الوحيـد الــذي يــؤدي إلى ســلم 

عادل ودائم. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمـة لممثــل 

إسرائيل، الذي طلب الكلمة. 
الســــــيد لانكـــــــــــــري (إســـــــرائيل) (تــــــــــــكلم 
بالفرنســــــية): لا شـك بعـد الآن في أن السـلطة الفلســطينية 
قد قررت خيارها. لقد اختارت ااة العنيفـة، الـتي تغـذي 
وتدعم الاختيار الاستراتيجي الــذي اعتمـده وأعلنـه الرئيـس 
عرفــات بصراحــة أثنــاء المؤتمــر الإســلامي الــــذي عقـــد في 
الدوحـة في الأسـبوع المـاضي. وهـذا الاختيـار الاســـتراتيجي 

هو ما أسماه بانتفاضة الاستقلال. 
وبينما أعلن رئيس الـوزراء بـاراك في كـامب دافيـد 
التزامـــه بمشـــروع جســـور يرمـــي إلى إـــاء الصـــراع مــــع 
الفلسـطينيين، يختـار الرئيـس عرفــات خيــارا مدمــرا ليحقــق 
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أغراضــه السياســية مــن خــلال النــار والدمــــاء. ورغـــم أن 
الرئيس عرفات التزم في ٩ أيلول/سبتمبر – ليلة التوقيع على 
ــــوزراء  اتفاقــات أوســلو – في رســالة موجهــة إلى رئيــس ال
ـــق الأغــراض  رابـين، بـالتخلي عـن الإرهـاب كوسـيلة لتحقي
السياســية، يبــدو أنــه عــاد بســــرعة إلى نفـــس الممارســـات 
ـــتي مارســها في المــاضي، والــتي جردتــه في ايــة  الوضيعـة ال

المطاف من أن يكون مشاركا في المحادثات مع إسرائيل. 
إن الغمــــــوض المحســــــوب والدقيـــــق لأي أمـــــر، 
أو تعليمات، أو دعوة، أو تلميــح مـن السـيد عرفـات يفسـر 
ـــة الغامضــة  علـى مسـتويات مختلفـة. إن العبـارات الازدواجي
ــــدولي، وأخـــرى  للرئيــس عرفــات – عبــارات للمجتمــع ال
لشـعبه، وثالثــــــة للمحيطـين بـه – يصعـــب جــدا تفســيرها. 
ولهـذا، يجـب ألا ندهـش عندمـا نـرى السـيد عرفـات يطلــب 
قوة حماية دولية من ناحية، بينما يفرج، مـن ناحيـة أخـرى، 
عن الإرهابيين من سجونه، ويطلقهم ضد إسـرائيل. ويعلـن 
تنصله من أفعالهم. إن رقصة الرئيس عرفـات الغريبـة، ولغتـه 
ـــــداع شــــــــــركائه في  المعقــدة لا يمكــن أن تســتمر في خـــــ
السـلام – الإسـرائيليين – أو اتـمع الـدولي، الـذي، بإلهامـــه 
وموضوعيتــه الفــائقين، لــن يخــدع إلى أجــل غــــير مســـمى 

بالتفافه واعوجاجه أو بأعماله المبهمة. 
ولأول مرة، منذ بدء هذه الأزمـة، نـرى في بيانـات 
العديد من أعضـاء الـس ملامـح التـأنيب لمختلـف الأفعـال 
غير المقبولة، التي لا توصف والـتي ارتكبـها الفلسـطينيون في 
الأيـام القليلـة الماضيـة في كفـر نـاحوم وحضـــرة. إننــا نحيــط 
علما ا مع الاهتمام الشديد. وسواء كـانت هـذه البيانـات 
التي تشجب الأعمال الإرهابية الفلسطينية ضعيفـة أو قويـة، 
فإن الإدلاء ا أمر هام لأنه يمثل جا أكثر عـدلا للطرفـين. 
وفي هذا الصدد، يبدو لنا أن بياني ممثلـي الأرجنتـين وكنـدا، 

بصفة خاصة، مثالان حميدان في أهميتهما وصلاحيتهما. 
ونلاحـظ مـــع الاهتمــام الشــديد الدعــوة الجماعيــة 
الفعليـة إلى العـودة إلى الهـدوء وإجـراء المفاوضــات. وأود أن 

ــاع  أذكّـر بأنـه قبـل أن تنفـذ إسـرائيل التدابـير المشـروعة للدف
عن النفس، كانت الحكومة تحاول تنفيذ سياستها السـلمية. 
وكما يعلم اتمع الدولي جيـدا اتخـذ رئيـس الـوزراء بـاراك 
في كـامب ديفيـد سياســـة ســلمية مبتكــرة جــدا ومســاعدة 
– الفلســطيني. وقبــــل أن تبـــدأ  لإــاء الصــراع الإســرائيلي 
الطـائرات العموديـة والدبابـات، تقـدم السـيد بـاراك بمقــترح 
للسلام لم يسبق له مثيـل كـان مـن شـأنه أن يحقـق مـا كـان 
غير ملموس ويجسد ما كـان محظـورا قبـل ذلـك. وبـدأ رفـع 
العقبات الضخمة المتصلة بمختلـف القضايـا المتعلقـة بتحقيـق 
حـل قـاطع للصـراع عندمـا اختـار الرئيـس عرفـات أن يلجــأ 

إلى العنف والإرهاب. 
ـــي واضحــا: كــان بمســتطاع  أريـد أن يكـون كلام
الرئيــس عرفــات، مــن خــلال الحــل التفــاوضي في كـــامب 
ديفيـد والشـروط الـتي وافـق عليـها الجانبـان لمنفعـة كـل مـــن 
الطرفــين، أن يبــدأ في إنشــــاء دولـــة فلســـطينية إلى جـــانب 
إسـرائيل، والبـدء في مصالحـة حقيقيـة بـين الشـــعبين. وكــان 
تحقيـق هـذا الحـل متوقفـا علـى الموافقـة الثنائيـة الفلســطينية – 
الإسرائيلية عليه. وكـان هـذا معتمـدا، وإن لم يكـن اعتمـادا 
كليا، على اختيار الرئيس عرفات واستعداده لاحترام نفـس 

الالتزامات التي جعلته شريكا في الحوار مع إسرائيل. 
ولكن عملية السـلام لم نجمدهـا نحـن الإسـرائيليين. 
ـــأن يكــون  والسـلام لا يمكـن تحقيقـه إلا مـع شـريك يلـتزم ب
ـــايش وليــس شــريكا يبتعــد في رفــض  جـزءا مـن تـاريخ التع
وإلغــاء شــريكه. لقــد اختــارت إســرائيل الســلام ووقعـــت 

اتفاقين مع مصر والأردن. 
وفضـلا عـن ذلـك، فـــإن الاتفاقــات الانتقاليــة الــتي 
تبعت اتفاقات أوسلو أسفرت عـن منجـزات متنوعـة يعيـش 
ــــن الفلســـطينيين في غـــزة  مــن خلالهــا الآن ٩٨ في المائــة م
والمدن الرئيسية ومئـات مـن القـرى في الضفـة الغربيـة تحـت 
إدارة السلطة الفلسطينية بدلا من المعيشة في ظل الاحتـلال. 
واختيـار الحـل الوســـط بالنســبة للأراضــي، والحــل النــهائي 
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للصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي، والتعــايش والمصالحـــة، 
اختيار تود إسرائيل أن تنفـذه في أقـرب وقـت ممكـن. وهـذا 
هو الهدف الذي يجب أن نوجـه إليـه طاقاتنـا. وإذا لُـبي هـذا 

النداء اليوم، فسنحرز على الأقل بعض التقدم اليوم. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــــة): أعطــــي الكلمــــة 

للمراقب الدائم عن فلسطين الذي طلب الكلمة. 
السيد القدوة (فلسطين) (تكلم بالعربيـة): شـكرا، 
السيد الرئيس، المراقب الدائـم لفلسـطين طلـب الكلمـة مـرة 
أخــرى مضطــرا، للتعــاطي مــــع الخطـــاب الثـــاني لمنـــدوب 

إسرائيل. 
ــــم  لقـــد حاولنـــا دائمـــا خـــلال مداولاتنـــا في الأم
المتحـدة، بمـا في ذلـك المـداولات في إطـــار مجلــس الأمــن أن 
نبتعد عن الحديث عن أشـخاص، وأن نحـاول تجنـب إضفـاء 
الصبغة الشخصية على الأمور، وأن نعتمد الموضوعيـة بكـل 
قدر ممكــن. أمـا الجـانب الإسـرائيلي فمـا زال يمـارس هوايتـه 
المعتادة في الهجوم على الزعيم الفلسطيني والرئيـس المنتخـب 

للشعب الفلسطيني. 
ــه  ولا أدري، تحديـدا، مـا الهـدف الـذي يمكـن تحقيق
من ذلك سوى إطلاق مزيد من الرصاصات القاتلة على مـا 
تبقى من عملية السلام، أو من أمل السلام بشكل عـام. مـا 
الخطــأ في أن يدعــو قــائد الشــعب الفلســطيني إلى انتفاضـــة 
الاســـتقلال؟ مـــا الخطـــأ في الانتفاضـــة؟ أو مـــا الخطـــــأ في 
ــــاك خطـــأ في الاســـتقلال الفلســـطيني  الاســتقلال؟ ربمــا هن
بالنســبة لإســرائيل، ولكــن، لحســن الحــظ ليــس للمجتمـــع 

الدولي. 
الانتفاضة التي استمرت سبع سنوات، كانت تعبيرا 
جماعيا غير عنيف للشعب الفلسـطيني عـن رفضـه للاحتـلال 
ـــه.  وإصـراره علـى تحقيـق حقـه في تقريـر المصـير وإقامـة دولت
دفـع المدنيـون الفلســـطينيون العــزل ثمنــا غاليــا خــلال هــذه 
الانتفاضـة. نحـن نفخـر ـا ونفخـــر بشــعبنا وبتضحياتــه. لا 

خطــأ في ذلــك، بــل كــل الصحــــة في مثـــل هـــذا الموقـــف 
الجمــاعي المبدئــي لشــعب بأكملــه. ومــا زال الســيد ممثــــل 
إسرائيل يود الحديث عن أشخاص. لعله مـن الـلازم إذن أن 
ـــــهود بــــاراك، رئيــــس الــــوزراء  أذكـــر بســـجل الســـيد إي
الإســرائيلي. ذلــك الرجــل الــذي سمــح بالزيــارة المشـــؤومة 
لآريل شارون في ٢٨ أيلــول/سـبتمبر المـاضي. والـذي يقـول 
الكثيرون إنه الرجل الذي تآمر مـع آريـل شـارون بالسـماح 
ذه الزيارة، مع العلم المسبق بما يمكن أن تقود إليه. الرجـل 
ــــن  صاحـــــــب نظريــــــــة الاســتراحة المؤقتــة (Time-out) م
عمليـة السـلام، والـذي اتخـذ موقفـا رسميـا معلنـا بإـاء هــذه 
العمليـة – ولـو إلى حـين. الرجـل الجـــنرال صــاحب النظريــة 
 ،(Pin-Point Strike) ــــة الدقيقــــــــــة� العســكرية �الاصاب
وكأن الشعب الفلسطيني مجرد أشـياء علـى الأرض يسـتطيع 
هو أن يمارس ضد هذه الأشياء نظرياته العسكرية المتقدمة. 
ـــذي لم يــف بوعــد واحــد قطعــه  رئيـس الـوزراء ال
للجانب الآخر الذي يتفاوض معه. الشخص الـذي لم ينفـذ 
أي إتفـاق تم عقـده. السـيد بـاراك لم ينسـحب مـن ســنتيمتر 
واحد من الأراضي الفلسطينية غير تلك الأراضي التي وافـق 
ـــاهو. انســحب  علـى الانسـحاب منـها السـيد بنجـامين ناتني
فقط من الأراضي التي وافـق علـى الانسـحاب منـها تحديـدا 
السيد بنجامين ناتنياهو. وقف السـيد بـاراك بعمليـة السـلام 
عنـد الـواي ريفـر والــذي أنجــزه بنجــامين ناتنيــاهو دون أن 
يتقــدم خطــوة واحــدة في تنفيــذ الاتفاقــات بــين الجـــانبين. 

وأخيرا هو الرجل الذي يقودنا الآن إلى حافة الكارثة. 
ـــير مــن  هـذه هـي القيـادة الإسـرائيلية، وأسـألوا الكث
المعلقين الإسرائيليين والقوى السياسية الإسرائيلية عما يقـال 

حول هذه القيادة العظيمة. 
مـا قيـل اليـوم حـول مـا حـدث تحديـدا في إســـرائيل 
نحن لا اعتراض لنا عليه. فقد أكدنا مرارا وقوفنـا ضـد مثـل 
هذه الأعمال التي تستهدف المدنيـين في إسـرائيل. فقـد أدنـا 
الأعمـال الإرهابيـة في السـابق بكافـة أشـكالها، بمـــا في ذلــك 
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إرهــاب الدولــة وفي مقدمــة ذلــك الإرهــــاب النـــاتج عـــن 
ــه  الاحتـلال بحـد ذاتـه. مـا قيـل عـن الحـادث الـذي تعـرض ل
الباص الإسرائيلي في غزة أيضا، إلى حـد كبـير، لا اعـتراض 
لنا عليه. الأطفال يظلون أطفالا بغض النظر عن جنسـيتهم. 
ولا أحد طبيعيا يريد أن يلحق أضرارا بــأي طفـل في العـالم. 
لكن أليس من حقنا أن نذكر أن الأطفال الذين جرحـوا في 
البـاص الإسـرائيلي سـبقهم أكـــثر مــن ٨٠ طفــلا فلســطينيا 
قتلوا على يد الاحتلال الإسـرائيلي؟ قتلـوا، ٨٠ طفـلا قتلـوا 

على يد الاحتلال الإسرائيلي. أين المساواة هنا؟ 
هنــاك أمــران نحــن لا نقبلــهما. الأمــر الأول: هـــل 
يخطـر ببـال أي أحـد أن الطفـل الإسـرائيلي هـو أكـثر أهميــة، 
وأكـثر قيمـة مـن الطفـل الفلســـطيني؟ والثــاني: نحــن نرفــض 
ـــة الإســرائيلية مــن مســؤوليتها المباشــرة عــن  إعفـاء الحكوم
ذلـك، لأـم يـأتون ـؤلاء المسـتعمرين بمـــن فيــهم الأطفــال 
بشكل غير شرعي في مخالفة واضحة لقـرارات مجلـس الأمـن 
ـــة الــتي تمنــع نقــل  وفي انتـهاك واضـح لاتفاقيـة جنيـف الرابع
السكان. يأتون ـم لاحتـلال أرضنـا، يـأتون ـم ويجمعـون 
أقل من خمسة آلاف مستعمر ليسـتمر احتـلال ٤٠ في المائـة 
من قطاع غزة. هل تعرفون ما هو قطاع غزة؟ ٣٦٠ كيلـو 
مـترا مربعـا مـن الأراضـي الجـــرداء الخاليــة مــن أيــة مصــادر 
طبيعية، والخالية حتى من المياه على الأقـل، بفضـل مـا تقـوم 
بـه إسـرائيل مـــن ســرقة لهــذه الميــاه. وفــوق ذلــك، الأرض 
الأفضل قليلا، وهي ٤٠ في المائة، ما زالـت تحتلـها إسـرائيل 
لتسـكن فيـها أقـل مـــن خمســة آلاف مســتعمر بشــكل غــير 
شرعي. هل هذا احتلال طبيعـي؟ كـلا. هـل هـذا أبارتـايد؟ 
كلا. هذا شيء خاص لم يسبق له مثيـل في التـاريخ المعـاصر 
سيسمى لاحقا الاحتلال الإسرائيلي بكل ما لهذا مـن معـان 

خاصة وعميقة ومؤلمة نتيجة هذه الممارسات الإسرائيلية. 
هــم إذن المســؤولون أولا وأخــيرا عــن مثــل هــــذه 
الأحــداث. الاحتــلال هــو مصــدر كــل هــــذه الأحـــداث. 
ــــس الأمـــن  وانتــهاك القــانون الــدولي ومخالفــة قــرارات مجل
السـبب في كـل هـذه الأحـداث. وأخـيرا، أرجـو ألا يتذكـــر 
أحد أرواح الأبرياء فقـط عندمـا تكـون الضحيـة إسـرائيلية. 
خمسـة أطفـال إسـرائيليين جرحـى، نحـن نديـن ذلـك ونقـــف 

ضده، لكننا لا نقبل أن يتذكر أحد هـذا الموضـوع فقـط في 
هـذه اللحظـة. مـاذا عـن عشـرات الأطفـال الذيـــن تم قتلــهم 
عمدا برصاص القناصة، عمدا، برصاص القناصة وبدم بـارد 
مـــن قبـــل جنـــود الاحتـــلال. ورأيتـــم عشـــرات التقـــــارير 
وعشـــرات الأفـــلام وعشـــــرات الكامــــيرات حــــول هــــذا 

الموضوع. الوضع فعلا محزن ويثير الشجون. 
وكنـت لا أرغـب في الدخـول في كـل هـذا الكـــلام 
حـتى نبقـى بمسـتوى معقـول يليـق ـذا الـس. ولكـن يصــر 
ممثلو إسرائيل دائما، يصرون على دفع الأمور حـتى ايتـها. 
ـــهي، ولكــن النهايــة تــأتي مــن  شـيء مؤسـف ويجـب أن ينت
خـلال تغيـير التفكـير، تغيـير عقليـــة المحتــل. الســلام يتطلــب 
الاحـترام المتبـادل والاعـتراف بوجـــود الآخــر وبحــق الآخــر 
ـــة الآخــر  علـى قـدم المسـاواة معـي، وليـس مـن خـلال مخاطب
فـإنني السـيد وأنـا المحتـل. وعلـى الآخـــر أن يفــهم أن مجلــس 
الأمن لن يفيـده شـيئا: وأن القـانون الـدولي لـن يفيـده شـيئا 
وأن الصـراخ مـن الألم لـن يفيـده شـيئا. ويجـب أن يعــود إلى 
السيد لأن السيد هو الذي سيمنحه شيئا ما عليـه أن يقبلـه. 
هذا غير مقبول يا سادة، غـير مقبـول. البدايـة هـي في تغيـير 
التفكير، وفي الاعتراف بأن هناك احتـلالا، وبقبـول الآخـر، 

وبكرامة الآخر على قدم المساواة. 
أخيرا، نحن نود أن نشكر كل أعضاء مجلـس الأمـن 
وكل الوفود التي تقدمــت بمداخلاـا اليـوم. وأريـد أن أشـير 
بشـــكل خـــاص إلى تقديرنـــا لبيـــان مجلـــس وزراء الاتحــــاد 
الأوروبي ولقبولنـا لمحتــوى هــذا البيــان وباســتعدادنا للعمــل 
معهم ومع الآخرين وكافة الأطراف المعنية والمسـتعدة لبـذل 
جـهد مـن أجـل إـــاء هــذا الوضــع والتوصــل إلى ســلام في 

منطقة الشرق الأوسط. 
ـــــاك  الرئيــــس (تكلــــم بالانكليزيــــة): لم يعــــد هن

متكلمون آخرون في قائمتي. 
 

بذلك يكون مجلس الأمن قد اختتـم المرحلـة الحاليـة 
من نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 

 
رفعت الجلسة الساعة ١٩/١٠. 
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